الا شلجظراليشثوان 


“زيمي ” > ب مومع هك . و ره صرة نت 
بات وُوداتَووسائ د وَتر لو ن تنا روا مم 


كوب 


ات ور 
رلالزأجاين 
تأدف 


أى عمران موسى بن ميمون 
الفياسوف الإسرائيل القرطى 


وشرم :الك اللْثر مات 
لاحكير البارع الرئيس أبىعمد الله عد بن أبى بكر بن عد النيريزى 
من رحال منتعا فم الشهرفقف السايع المحرى 


صم الكتاب وقدم له« 


5 ص -_ زي _. 
مكيل الميغة الإسلامية فى اماف أي 


عق 'عة : 


+6 اأكذاع 
امكمكّيذ لاتيم للذث 


4 درب اأأدثرا له خاث اىىا مع يي زه رالشَريفك 
نك لم1 وق 





مافط نتم 
تئدمة الكتاب 
الحد نت رب المالمين » والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين : 
وخاصة على لخر رسل الله سيد الآولين والآخرين : سيدنا مد وآ له وصسمبه 
السادة القادة الطيبين الطاهر ين . والتابعين هم بأحان إلى يوم الدين . 
قبل التحدث عن موسى بن ميمون الفيلسوف الاإسراثيلى وكنابه 
( دلالة الخائرين ) أريد أن أشير إشارة عارة هنا إلى رجال من الميود ءِ غرفوا 
فى مطاوى التار عر الاسلاى عا أثاروا على طول التاريخ فى البلاد الإإسلامية ن 
أحداث يجب استذكارها , لما فى ذلاك من عبر تدعو الى اليّظة والتبصر . فُن 
هؤلاء عبد الله بن سبأ المعروف ابن السوداء الوالى و كان يتمثر فى أذياله فى سبيل 
الركض وراء إثارة :تن بين الصحاية رضى الله عنهم متنقلا بين الهن واللجاز » 
والبصرة والسكوفة » ومصر والشام » للدس وتمكير الصغاء بين ألم لمين فى عهد 
عيان وعلى رضى الله عنها أيام كان امون ماخبروا أساليب الما كرين » وطرق 
فتن الائنين » من قوم يبت أهل غدر وكذب ولجور على مافى ديح البخارى 
وغيره » ونتاتم :لاك الدتن ماثلة أمامكل باحث » مدونة فىكتب ثقات المؤرخين , 
من علماء هذه الآمة من أممال ان ألى خيثمة وابن حريروابن عسا 5 وابن. 
السمعانى وابن الجوزى وابن الآثير وابن كثير والمقريزى وغيرم نضلاعما هو 
مدون فى كتب التحل ال مؤلمة على توالى الثّرون “ دم محاولة عض الفطين. 
من أبناء اليوم إنتكار وجود شخص يتال له عبد الله بن سبأ فضلا عن أن يكون 


حا سم 


أحدث توك الاحداث » ضاريا أقو ال هؤلاء القادج الى_ادة عرض الخائط ؛ فها 
عس بنى العمومة -- والعرق ذساس - وشأن هذا الصف من الكتاب غأن 
من ياقى صلة أسماعيل عليه'السلام يمكة ».وشأن من ينكر وجود شخص يقال له 
عيسى بن مريم عليهما الام فى محاولة إنكار الشمس فى رابعة اللهار ٠‏ وسيف 
ابن عر العيبى الذى ساق أبن جر يرأنياء أين سبأ بطر يقه ضعفه أناس إلا أنه 

من توق فى غهد الرشيد » فيكون من أقدم من ألف فى التاريخ فى الإسلام » فاذا 
اتفرد خير يناقض رواية الاخرين فى التاريمخ أ ثر فيه تضعيف المضعفين فنتوقف 
فى رءايته يأحئين عما يمكن أن يكون له فى تلك الرواية من غرض خاص »ء كا فملنا؛ 
فأخياره عن حروب الردة التى رعا يكون اتفراده فيها بما يخالفرواية الآخرين 
ناشئأ من عطفه على بنى أعمأمه ؛ بنى كسم الذين سل عليهم خالد ين الوليد: 
السيف » وايس فى أنبائه عن ابن سيأ مثل هذه التهمة » ولا هو انترد فيها ما. 
هر يناقض رواءة الآخر بن قيباء والئتنة كانت قائمة فى ذلات المهد فلا بد لهاءن” 
مدير ء وقد ذَكرٌه من ذ كره من غير أن لوي أحد “ن مورخى الام فى خصسره 
و لعد عصره ا فى هذا انابر خاصة ء بل ثاعه من لعده يتسجيل بره 
من غير إنكار» وقد | نكشف القر عن «تن ابن سبأ فى عهد على بن ألى طالب : 
كرم اه وجهه ولم ينغرد بأنباء :للك اتن فى دهده كرم الله وجبه . ودتن الهدبن 
متواصلة شاذا يكون وجه استبعاد أن يكون هو ٠دبر‏ اتن فى عبد عمان رذى اللْد 
عنه أيضاً + قنتنه قى المهد اللاحق إ كلة لنتنه فى العهد التابق » والثىء ٠ن‏ 
مجدنه لافستغرب ء ومسمى قومه فى أادكن طول التارم حقيمة الحوسة ؟ تجافايا" 
إلا من هو ضالم معهم فى آخر الزمن » وقد عرفهم الناس فى كل دور» نم أهل: 
مكر وغدر ل كرا سبق --- فاستيماد سعى أبن سيأ فى الغتنة فى عبد عمان. 
ببد اعتراف مثشل جولد زيبيهر اليوودى بذاك يكون #زبا لليوود فوق اليبود 


أنفسهم » وديف ين عمر ءن رجال جامع الترمدى ء فلا 1ستذتى عن أنيائه ؟آ 
لا يستغتى عن أنباء الواقدى حيما لا تكون الترمة قاعة . 

وان سأ هنا هو الذى ابتدع عقيدة الرجمة بعد الموت ف الدنيا لعلى كرم 
أن وجهه ولغيره من الاعمة والقول يتناس الارواح وتقمصها فىالاحساد م 
هو التوارث فى تلمود اليهود -- وكان يزعم أن علياً ل يقتل » وأنه حى » وأن فيه 
اللزء الالى » وأنه هو الذىييء فىالسحاب » وأن الرعدصوته » والبرقسوطه» 
ومن أبن سبأ هذا تشعيت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه أخذوا القول يحاول 
اللاء الى فى ألامة وعد عل رم الله وجهه 5 فى خطط القر بزى (5-؟18) . 
وهو مذهي ملاحدة الإسماعيلية العبيديين ‏ حكام مصر قيل الآبوبيين - 
و إدعاؤتم النسب الغاطمى بعد اعتراف من أعترف متهم بأن انهاء عييد اليس 
يولادى استقرارى بل بالاس ةداع محلية طزء الطازئين » فا دعوام النسسب ازى 
إلا إفاك وزور عندأمثال ابن رزام والباقلانى وعيدالقاه راليغدادى واي نالسمماى 
وألى | سين القدورى وأنى حامد الإسفرانى وابنالاً كفاتى وأ ىالطيب الطبرى 
وألى عبد الله الصيمرى والمرتضى والرذى وابن الأزرق وابن اللوزى وسبطه 
وآين :سمية وابن الم والذهى وابن ححر وال مس السخاوى والشمس نن لولون 
وغيرمم . واستبعاد اب نالآثيراستسكار فسبهم وعم جرد ء ولدأوهام معدودة » وابن 
خلدون منحرف عن أهل بيت الرسول ملى الله عليه وسلم فيتشرح صدره اعزه 
تلاك الخازى إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام 5 يقول أبن حجر وغيره. 
ولكن هذا امهام فظيع ولمل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن حمل بين ضاوعه 
مثل هذا القد الكين . وير المقريزى بالاتحراز إلمهم لظنه أنه منحدر التسب 
متهم كا ذ كر ه السخاوى فى ترجمته ٠»‏ ولامانم من أن يكون هؤلاء الثلاثة خلطوا 
فى الرأى وك هم من أغلاط ليس هذا موضم شرحها » ولا يتصور أن يكون 


حسي #0 صصة 


بور أهل ادلم غلطوا وأصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ . قال.آبو شاءة المانظ : 
فىأزهار الروضتين ء فى أخبار الدوتين : « ول يكونوا فاطميين ء وأنما كانواينسبون 
إلى عميف وكأن أسعه سعيدً وكأن مو دما حدادا إسهمة »> مص ف الشام . 
وقال امن كثير فى ل اأمهاية وأأثباية ( ١‏ -509* ) : « وكان أول من ملاك متهم 
امم .ى دكن من سمية جداد؟ .«كأن يبوديا تدخل بلاد المثرب » وتسى بعبيد اث ش 
وأدئى أنه شر ؛ بف علوى فاطمى ٠»‏ وقال عن تعسه إنه الميدى > وعن ققية 
العبيد يون يعقوب بن كلس يةول !ين عسا كر فى نارم دمشق : « كان يبوديا ٠ن‏ 
أهر ,تدادء حبياً ذا مكر» وله حيل ودهاء ء وفيه فطنة وذكاء  »‏ إلى أن ذ كر 
0 أرٍ طيد ااه موقن قم الاخر النعان القيرواى يقول الذهى 
فى نار ع الإسلام الكير : « وتصانيف 
5 أنه منافق افق القوع او رد أن 
الدخول نى الدعوة ‏ «نى دعوة ملاحدة الإسماعيلية ‏ فال ما >.لاك على ذاك7 
قال : الذى حمل سيدا . قال : يا ولدى ! بحن أدخلنا فى هواعم حلوامم » فأنت 
مادا تدخل * » . وف المير احانظ الذحهى وشذرات الزهب لابن العاد 
(- »4 ) - « التمان بن مهد بن منصور القير والى القاذى أب حتينة الشيعى 
ظاهراً ٠‏ الزنديق باظناً » قاضى قضاة الدولة العبيدية » صنف كتاب ابتداء الدعوة 
وكتايا فى فته الشيعة وكتياً كثيرة تدل على | تسلاخه عن الدين ء مدل قبها »عالى 
اله آن وحرفبا مات عصر ( سنة #جه ) فى رحب » وولى بعده ابنه » وقال 
ابن كثير فى ناريخه 1١(‏ - 4م؟ ) : « وقد سل الممز ‏ يالى القاهرة ‏ أبا بكر 
النابلسى العابد المشوور ليرودى لفياخه كمل ياخه وهو شر ا التراز”ف 
قال اليوودى : فأخذتزى رقة عايه » فاما بأغت تلقاء قليه طمنته بالسكين فات ٠‏ 
رحه الله كان يقال له الشهيد » وإليه ينسب بنو انشهيد ءن أهل ابلس إلى 
اليوم : ولم نزل فيهم بقايا خير » 


8 59 ل عيل وندكده وانسالاخه 9 الدب 6 
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سس #إيةة لمم 


فيعلم * من ذلك أن سدا دولة العبيديين ولخحتها » اليبودية نسبا ونحلة » ولحق 
بهم اق أوآخر أيامهم موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودى فلق منبم كل تكزيي 
لكن لم تطل أيام هننائه بهم حيث أنطوت صحيفتهم على يد بطل الإسلام صلاح 
ألدين الأوبى رحمه الله'. بيد أن موسى بن ٠يمون‏ حكن من الاحتفاظ عمزلته ى 
غهد صلاح الدين وأبنائه بفضل القاضى !افاضل وتقديره لحذقه فى الطب حتى هاه 
ممن حاول الهيد ثاقتك به بادعاء « أنه كان أسل بالأندلدى ثم هود عصر» ٠‏ 
قاثلا له : « ماحم إسلاء ه هناك لأنه ون مكرها » وقال ابن كثير فى تار مه 
(؟١<‏ _#«*«و؟ ): « كاترأ من أعَنى الخلا . وأجيرهم وأظدهم 4 "حيمر الوك سيرج 
وأخبتهم سريرة » . وقد ألف أبوشامة الحافظ فيهم تابه ( كشف ما كان علية 
ينو عبيد هن الكفر والكذب والمكر وال كيد ) كم أاف قيله القأضى أبو بكر 
الباقلانى ) كق ال سواد وهتنك الاستار ( فى الرد على كتاب ( البلاغ الأعظم 
والنادوس ال" كير ) لبعض قضاة العبيديين بمصرء وكان الياقلالى يقول عنهم : 
لد ثم فوم يظلبرون الرفض . و يبطنون الكفرالحض » » والذين يموهون بهم عن 
غير نظر إلى الحقائق م الذرين يسهون فى إحياء ذ ذكرى أمقال ري وأى العلاء 
05 نهم يرمون بدلاك إلى التنو به بالاالخاد والمألحدين ظ ولله فق خلقه شؤزن . 

وه ن اليبود الذين لهم فحن فق التار بخ أن وعد امد لزنتو ليان 
المماصر للمتصور العياسى » و إليه تنسب طائفة العيسو بة من الهو . كأن يقول : 
إن دا صلى الله عليه وسلم نى مرسل لكن إلى الرب خاصة © وكان يريد 
ذلك إفساد ما بين العرب وغيرثم ليحدل عرى الاخاء الاسلاى بين المسلبين 
ويقضى على الاسلام » مم أنه صلى الله على وسلم مبعوث إلى كاقة الناس بشيدة 
ونذيراً نص القرازنت لحي » واللّه سرحانه يقول : « إعا لأؤمنون إخوة » 


جد نم 


و< إن أ كرمك عند الله أتقا م » » وفى الحديث الشروف « إن ربج واحد 
وأبانم واحد فلا قضل لعربى على عجمى ولا لحر على أسود إلا بالتقوى > » 
وقوصيع التقارو مادقم ال هر وكن الأدعنه أميال + + آل 1 ميد 
أعتق سيدا يعنى بلالا » و بعد قول الله وقول رسول الله وقول مثل عمر رضى 
اله عنه لا ونخدع بسكر ذلك الءوودى إلا من انطمست يصيرته » وتاه فى مهامه 
الجاهلية الآولى . نأل الله الصون . 


ولكثير من اليهود فى اليلاد الإسلامية براعة فى الطب والفلسغه » ولثلاثة 
منهم أعمال خاصة تهم المشتغلين بشؤون الإسلام دلقت إليهم الأفظار » وهم 
ابن ملكا » ومومى بن ميمون » واب كونه : #الأخير هو عزالدولة سعد بنمتصور 
البغدادى المتوق سنة م مء ملحد صر يح ألف ( تنقيح الأحاث عن الملل 
الثلاث ) تعرض فيه للنبوة محاولا أن يقذى على الأديان الثلائة » قائلا : ( عل 
وعلى أعدانى ) لكن قفى على نقسه من غير أن يقضى على الأديان » حيث ثاز 
الناس عليه ببغداد وهموا بقتله إلا أنه وجد من مهر به ى صتدوق إلى الكلة تأقام 
عند أ بنه هناك أياما ثم أدركه الموت جامعا بين امفسرانين كا »ل ما ذكره المؤرخ 
الكبير عيد الرزاق القوطى فى ( ص 45١‏ ) من ككتأيه « الموادث الطاممة فى 
المائة الساعة » . 

ومن عريدى هذا الملحد فى آخر الزمن جميل الزهاوى - سبحان من يخرج 
الميت من الى وكان يفتخر بكتاب لابن كونه محفوظ عقده ء وكذا الرصاق 
المعروف . وقد رد على كتاب ابن كونه ٠‏ الإمام الاصولى النقيه النظار مظنو 
الدين أحمد بن على بن تغلب الساعانى البندادى المتوق سنة 555 ه يكتاب 
“عاه ( الدر المنضود فى الرد على فيلسوف اليهود ) » ولابن كونه عدة مؤلفات' قي 


المنطق والفلسئة » منها شرح النأويحات للشهاب السهروردى المقتول . 
وأما ابن ملكا فبو هؤلف (المتبر ) و (التعبير ) ابو البركات هبة الشّبنملكا 
البغدادى المتوق سنة لاه4 ه عن ثلاث وفسعين ستة ‏ ولا « على © ف لسبه ‏ 
قغى معظم حياته وهو متظاهر سهودته إلى أن قال قبه أبو القاسم عل بن أفلح 
الميسى الشاعر : 
لنا طبيب يبودى هاقته إذا تكلم تبدو فيه من قيه 
يتيهو الكل ب أعلىمنه منزلة ' كأنه بعد ل يخرج من التيه 
وكان يتمئل مها أبو امسن بنالتلميذ الطبيب التصرأنى المنافس له » وفيبما 
يقول اليديم الأسطر للى : ّْ 
أ امسن الطبيب ومقتفيه 2 أبو البركات طرق نقيض 
قينأ التواضع ى الثريا وهذا بالتكير قالخضيضص 
ونا ممم اين ملسكا قول ابن أفلح فيه عل أنه لا ونال تبجيلا باللممة التى 
أغدقها عليه اللاك السلجوق إلا بالإسلاء فأسل فى الظاهر » والله أعلم يعافى قلمه » 
وفى سيب إسلامه روايات ؛ قال الظوير البيوق : لما اخذ ابن ملكا فى مصاف 
المسترشد انه والسلطان مسعود ( يعنى سنة 889 ه ) وقرب حيته أسل ف الال 
وكان من قبل ببوديا فنا من القتل » وحسن إسلامه . وفى رواية الصفدى : أن 
ابن ملكا دل على الخليفة المستندد ققام الحاضرون سوى قاضى القضاة » غانه 
لم يقم ققال : يا أمفر المؤمنين إن. كان القاضى لم يوافق الجاعة لكو على غير 
ملتهء فأنا اسم ولا ينتقصنى فأسلٍ اه لكن انخليغة الذى دخل عليه اين هلكا 
لا مكن أن يكون المستنحد لتأخر وليه امخلافة عن وقة ابن ملكا ء و يقول ابن 
الزاغوى : إنه كان فى صحمة السلطان مود لاد الخبل » وكانت زوجته امون 


حم ع وات 


يفنت عمه: ميحر - وكأن لطا مكرما محا معظما ب وأتفق أن مرضت ومانت 
قرع جزعا شديداً ونا عاين اب البركات ذلك لجع من مود خاف على نقسه 
من القتل إذ هوالطبيب قأسلم طلبا لسلامة نفسه أه والله أعمْ . وقال أبوحيان فى 
البحر (له -- لاوم ) : وان صاحب الممتبر فقبو مبودى أظهر إ.لامه وهو متتحل 
طريقة الفلاسفة أه . وقد أوفى ذكاء وحسن بيأن م.م مر وب مليس 
«دس يما فى غضون كلامه مأ ورثه من عقيدة التشبيه من حلته الأصلة فير وج 
تلبيه على من لم يؤت بصيرة نافذة ميلو اللقائق » يتظاهر بالرد على الفلاسةة 
فطل :مباتشاف الماماق والطرديات والا هيات فشكن .ذلك سبيا رواج شنيه ا 
عند يعض مححدلى اللكوية و عي واحلول اطواذت ف ا سعحاته » وأءن تغير 
صنة ال وصنة الإرادة اللْتيةرتين من تجدد تملتهما الاعتبارى البحت : فآن 
الأول يوجبي تير ألموصوف يخلاف الثانى » ومما يقوله ابن ملكا فى ( الممتبر) 
فى  (‏ ه؛ ) : « والتنزيه عن الإرادة الحادئة كالتنزيه عن الإرادة القديعة ى 
كرنه ملالا لكن لاوجه هذا التنزيه » . وقال قى ( > بالا ) عند محدئه عن 
تغير الإدراك بتغير المدركات : ه وذلك مما لم يبطل يجة ولم عنم بيرهان ونفيه 
من طريق التنزيه والإإجلال لاوجه له ء بل الننزيه من هذا النتزيه » والاإجلال 
من هذا الا إجلال أولى » . وأفاض فى ( -_ حم ) فى الردعلى القائلين يوحوب 
التغر يه عن تغير العلمء »> لكن بنوع من التعمية مهيبا من الوسط الا_لاى: الذى 
لعيش قيه مع أن حاول الأوادث فى ذات لل محال عند المتكلمين والتلاسنة 
فى أن واحد ء بل يحاول اإوادث ف العالم استدلوا على حدوث العالم» فكيف 
. يستجاز ذلك ف مبدع العال + ! جل جلاله ؛ و إن أنحدء ع بكلام ابى ملكا ابن 


قيمية فى تلبوسه وتسعيفيته وسبعيفيته ومنهاجه ومعقوله بل وسم دائرة هذا التحويز 


عتم د عند 


لى حد قبول الاستقرار المكانى والطركة والمد والمس والقعود وال>كلام بالمرف 
والصوت ونموها من الآ حداث فجانب الله جل شأنه مع خطورة ذلك عند أعل 
الحق ‏ راحم أصول الدين لعبد القاهر المغدادى ( ص عم ) -- وتوهم تغير علم 
الله بتغير المعلوم ناشىء من القياس على الشاهد » لكن ألى يصح قياس المنزه 
عن الزمان والمكان والجسمية على الشاهد المسمالى الزمالى اللكانى + ! 

ولتجدد علمنأ بتجدد الملوم المتذير ناثشىء من النقص فعامنا فنى عامنا ماض 
ومستقبل طذا فلا يمكننا عل الكل رة واحدة » فلاف عل الله جلت عظمته 
لأنعامه ليس بارتساى ولا حصولى بل دضورى وحدانى يشمل المملومات كلها 
على أطوارها جتيعها عرة واحدة ء ومما يقرب ذلات إلى الغهم الترق المشهود بين 
صرتنا و باصرة اك حيث ترى الألوان الختافة فى أعسلام عريضة متوازية 
فجدارمئلا يمره واحدة مخلاف الكل فانها إذا وضءت على أى عل متهأ تعد تقسها 
عثى فى صحراء م نالسواد مثلا توق صحراء بيضاء ومكذاق باق الألوان ها بصارها 
فيه ماض ومستةبل لمعه » يخلاف اصرق التىتدرك جديع تلاك الألوان بمرة واحدة 
لكونها أقوى من باصرة الكلة » وذكر ذلاك جرد تقريب المسألة إلى الغيم على 
مذاق أهل المق » وإلا فلا نسبة بين صغة العبت وصفغة المسيود جل حلاله ء ولا 
يتسم المقام للافاضة فى خطورة جد بر حاول الإوادث فى ذات الله » ومن الظاهر 
أن من لا يرى حلؤل الحوادث ف اللوهر دليل حدوثه لا جد دليلا على حدوث 
العالم فيضطر إلى القول بقدم المالم المستخزم استازاما أوليا استغتاء العالى عرء. 
الصانع » وهذا ,عمنى ننى الصائم » وأحدوقة المدوث الذانى مم عدم سيق النذم 
حديث خرافة » ابتدع لتحبيب فلسفة الإؤنان وللجمع بينها وبين حكة القرآن ء 
وضرب المثل لذلك يحركة اليد وحركة المفتاح مغالطة لسبق وجوداليد سبقا زمانيا 


حلى وجود حركتها الجاممة لركة المفتاح . 


وآما #ومى بن عيمون شن أهل قرطبة ممن مخرج ف الفلسفة على أبن طنْيلْ 
مد بن عيد الماك » واين رشد اللؤّيد محمد بن أحود » وقد نطابقت لات 
عبد الاطيف اليتدادى فى ( الاعتبار ) وجمل الدين القذطى فى ( أخبار المكاء) 
وبن أفى أصيبعة فى ( طبقات الأاطباء ) وأبى الفرج الملعلى فى ( عنتصر الدول ) 
وأفى حيأن الآ ندلمى ف (البخر الحيط) والصلاح الصقدى ف (الوافى) والقريزى 
فى ( الخطط ) على أن موسى بن ميدون اليبودى كان أ-ل بالاندلى عند ما خير 
بعض لوك الغرب'ايبود بين الاسلاموالجلاء من مملسكته ‏ ثم رحل إلى الشرق » 
وأقام عصر مظهراً لدين اليبود » ومات على ذلك سنة 5٠٠‏ ه أو لخهمس وسهائة 
عهاء وررى تمن من الغربيين أنه سل أملا إلى أختار اخلاء على الام 
ر يدون بذلاك إبرازه بمظهر اليطولة فىالعسك ببهوديته رغم ت_اضطراد . الحم فى 
ذلك ملاحظات الف النصوص ف التواريخ ء وليس هذا المقام مما يقسم 
لبسط الكلام فيه . 

قال أبو حيان فى ( ا ”87+ ) من البحر المحيط عن موسى بن ميمون 
الآندلسى : < رئيس اليهود فى زمانه بمصرء وكان هذا اليبودى قد أظير 
الاسلام . . . ورحل من الأانداس . . . فلما قدم مصر ‏ وكان ذلك فى. دولة 
العبيديين » وم لا يتقيدون بشريعة ‏ رجع إلى اليوودية » وأخب ر أنه كان مكرها 
على الاسلام فقيل منه ذلك » وصئفلحمتصانيف كمنها كتاب (دلالة الخائرين) » 
وإنما أستفاد ما استفاد من عذااطة علماء الأندلى » وتودده لهم » والرياسة إلى 
الان بمصرلايهوود » ىكل م نكن من ذر ته أ ه ؟ . ومن مو لعاته « السراج شرم 
المشنا» وقال الدكتور اسرائيل ولفنسون فى كتابه عن ٠وسى‏ بن ميمون (ص"4) : 
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و.وكان جاع الشنا ( موود هنامى ) (© الذى كان ذعير الطواتف د,رر. 
بقلسطين.من سنة ١5١‏ م أسئة ١٠‏ ».2 

وقال المقريزى فى ( 4 /ادم) من الاطاط « و بعد وضع هذا دنأ يتحو 
خسين سسنة قام طائفة من اليهود يقل طم ( الستهدرين  )‏ ومعنىذلاك الأكابر 
وتصرفوا فى تفسير هذا المثنا برأيهم » وعملوا عليه كتابا سمه ( التلمود ) أَخْدوا 
فه كثيرا نا كان ف ذلك المشاء وزادوا 3 أحسكاما من رأعهم 3 وصاروأ 57 
وصع هذا النلمود الذى كتيوه بأبديهم وضمنوه ماهو من رأهم ينسيون مافيه إلى 
الله تعالى » ولذلك ذمهم الله فى القرآن الكريم بقرله ( ذويل للذير: يكتبون 
الكتاب بأوديوم ثم يقولون هذا من عند الله ليدتروا به تنا قليلا فويل لهم مما 
فى الأحكام » والميلى إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة اثربانيين يخلاف 
القرائين فانبم لايعنقدون الل با فى هذا التاهود » ذلما قدم عتان راس الالوت. 
إلى العراق ( سنة 15م ) أنكر على اليرود عمليم ببذأ امود ؛ وزعم أنالذى 
بيده هو ألطقلأآنه كتب من النسخ التىكتبت من مدنا مومى عليه السلام الذى 
يخطه ! ! ء والطاثفة الريانيون ومن وافةهملا.ءولون هن التوارة التى بأيديرم إلاعلى 
ما فى هذا امود » وما خالف ما فى التلمود لا يعيأون به ء ولا .عوثون عليه » 1 
أخبر تعالى إذ يقول حكذية عتهم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنأ على آثارمم 
مقندون ) ومن اطلم على م أيدييم وما عندمم من التورأة تبون له أنهم ليسوآ 


: (1) قال إن مومى بن ميمون «ليل مهودا هذا قيكون موسى بن ميدون 
عريتا فى الميودية (ز) . 
(؟) يعنى الأورشليمية واليابلة . وعلى البابلية تعويل الربائين ‏ سيانى زز) . 
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غلى ثىء وأتيم.إن يتبمون إلا الظن وما تبوى الانفس . ولذلك ل نبغ فيهم 
مومى بن ميمون القرطى عولوا على رأبه » وجملوا عا فى-كتاب ( الدلالة ) وغيره 
من كتيه + وثم على رأبه إلى زمتنا أه »> . 


ترود أنه لو كان عندمم 558 متوارئة سول عليبا» 1 5ة_للاعب الأودى 
إحداث آراء حول وامع ينصاع لما الذعس الاسرائيل 7 

وقال جمال الدين القنطى فى ( ص 7١١‏ ) من أخبار الحكم. فىترجمة مومى 
أبنميءون : « كان عالما لشمر بعة اليوود وأسرارها ؛ وصلفف شرحأ للتأمود الذى 
عور التوراة وت جرعا أه © - وإعا سم بعض أسغار التاءود 3 وله السراج 
رم المشنا؛ والضمك التوراة ْ والكتاب الأخير أدى إلى اتقلاب أا<دمابى دس 
اليهود : وفى ( صة؟ ) من ( الكنز المرصود فىقواعد التادود) : « أخذاار بيون 
ثمالكهم ومباثيم عن الفر يسيين الذي نكانوا .تسلطين على الشعب أيام المسيتح 
يحضونه على اتياع ظواهر شربعة موسى ويمفظون لانقهم تقسير التقليدات 
المتصلة إليهم » وبعد المسيح عائة سين سنة خافن أحد الخاخامات . . . أن 
تثعب أبدى الضياع يبذه التعالم لخجمءها فى كتاب معاء المشنا . . . وقد زيد فى 
القرون التالية على كتاب المشنا الآملى شروحات أخرى صار تأليئها فى مدارس 
فاسطين وبابل ثم علق علماء الييود على المشنا حواثئى كثيرة .. - دعوها بأاسم 
( غامارة ) فامشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامارة كونت النلمود » فكلمة 
التلمود ان كتاب تعلير ديانة وآداب ألبوود » وهذه الشروحات مأخوذة عن 
مص در بن اصذدين . احددها المسعى تلود اورشلم زهو الذى كان موجوداً 
فىفلسطين ستة ٠"؟‏ م » وثانيهما تلمود بابل وهو الذىكان موجوداً فيهاسنة 


عذة م عدأ وتامود بابل عو المتداول بين المبود وهو أأراد عبب 
الاطلاق 1 م »> . ظ 

وجاء فى املد الثالث عشر من شل الحلال لسنة 899ه الموافتة لسئة 
وها م ( جاص *0” ) مأ نصه : 2 وقد طبعتث النسحة البابلية عن التلمود 
سنة-1682.م .قن البندقية كاملة فى ؟١‏ مجاداً ضكياء وهى أضبط الطبعات وأتقنهاء 
وتشمى طبعة-يومبرج .. وأما الاورشئيمية فقد طعت تين الأولى فى ب .ورج 
سنة 16 م والثانية فى كرا كر سنة .وم » 7 , 

. “وأما التوراة فبى عندم خسة أسفار : التكوين ء واعثر وج » واللاو يبن » 
والمدد ء والنثنية » وشا ثلاث أسخ : سخه السبعين للو بأنيين ء ولءةة القرائين 
ونبسخة السامرة . وهى متخالفة لاتقر طائقة منوم بفسحختى الطائفتين الأخريين » 
ول دن طائفة اله رائين خاصة بالهو ود أصلا ه وقد لق اليوود اضطباداً شدينا 
دهؤواً ظ وسدياً مأ وخر دبا ققدوا مبأ بهم الأصاية » فا.قطست هلة ما بأيديهم من 
الكتب بموسى عليه السلام ؛ كا يشود بذلاك المّار ع » بل ف الكتب نعسها 
مايرا منه أنبياء اله تمالى من أسخاونات مكشوفة >ففى سفر التكو ينليس قايل 
“مأ يقيذه الم الصحيح والمقل الا م فضلا عن أن نت عن موسى عليه| لسلام 
وقيه خلى الله آدم على صورته وخنيةت وعاف بت أن ع أنساؤه شبيباً له : ظ 
وكلة (رشبهه) قاطامة كل احتمال لأ ويل الجا.م لاننز يه فتكون من الحجج النأهضة 
قن ثبوت التحر.يف فالتوراة » وقىهذا السفرأيضا مصارعة يعوب عليه السلام 


ص 





0 أما ماطبع قامدينة امستردام فسنة 1+4 م » وفى سازباج سنقهوب/ا؟ ما 
وف فارسوقا سنة 5م مم » ول مدئة داج بدئة ؤختم ل م فكاها متشطورة (نائصة) 
كا فى الكتز المرصوم (ص21) (ذ) . 


اه ث1 حت 


له سبحانه » جل إلله العالمين من أنيصارعه أ حد » وم فىأسفار اليوود من مظاغر 
يتصورون ظهور الله فيها ‏ وماعذا إلا اعتقاد يحاول الله سبحانه فى عض عخلوقا نه 
وسكوت الأسفار عن | لبعث والجنة والناز سكوت عن أخص مأيدعو إلى اعتقاده 
رسل الله تعالى » جل ! له المالمين أن يركب النيامة ‏ وهو هوجود فسفر التثنية:» 
وفيه أيضا ذكر وفاة «وسى عليه ال لام ودفنه فى الجواء فى أرض «واب مقابل 
بيت ففورء وأنه م عرف إننسان قبره إلى هذا الوم وهذًا من أجلى المج 
على أن مدون تلك الأسغار إا دونها فى زمن متاخرن مدا عن وفأة سيدا موسى 
عليه السلام حيث لسوأ معام قبره ول يكن احهرف قبره » ومثل هذا اطهل 
من أتباعه لامتصور وقوعه إلا ا من السئين من وفاته ؛ وقد ألذنت كتب 
خاصة فىتبيين وجوه الأخطاء فىكت.هم مما ينادى ببراءة اله سبحاقه منباقتستخى 
بها عن سرد مادج ٠ن‏ تلك الاخطاء هناء وفى سسقر دأنيال : « رأيت قديم 
ااء قاعدا على ى سى » أبيض الرأس والاحية ء وحوله الأملاك » ولذا كازراس 
جالوت يقول : « إن معبوده شيخ أثعط »> كا فى(ه-5)من كتاب اليدءٍ 
والتارعخ لمطهر بن طاهر المقدسى ٠‏ والتدود يعمد واجب الاقباع عتد الرياتيين 
وفيه : < إن تكسير جبهة خالتيتم من أعلاها إلى أنقه خسة 1 لاف راع » حاش 
لَه من الصور والمساحات . والمدود والنبايات » وفيه أيضاً : « إن فىرأسخالتهم 
اا فيه ألف قنطارمن ذهب ء وف أصيعه خاتم تقىء منه الشعس والكوا كب > 
؟فى(50-1) من التصل لابن حزم » وفيه أوضاً : « إن من شنم الله تعالى 
وشم م الأنبياء دب » ومن شم الأحبار عت أى تل » . ومثله فى (صضن >0) 
من ( الكنز المرصود) ء وفيه كثير جما فى التلدود مما تقشدر بذ كه الأبدان ضر ينا 
عن ذ إثرها صنحا | كتفاء عاسيق ع ويد أن المينا يما فى كتبهم من صدوف 
التشديه والتخريف ووجوء المناقضات احقائق وأنواع الضلالات المسكشوفة 


نتسجب من أن دكون من يكون عحزلة مومى بن ميمون ف عكله وفلسنته وأفساع 
أفق تفكره شارما لتامودم عا مشنام وه.دونا لشر عتم وداعياً إلييا لحن 
من لم يجمل الله له تورأ شاله من نورء بيد أن ا قصال مومى بن ميمون يأمثال ابن 
3 وابن رشك افيد ألعده ١‏ عن القول 0007 3 وجعله السعى 0 أعتقات 
المربح » وذلك 3 0 أن ا اذا 8 2 0 متوغلة فى الئنيات 
لا يصارحومهم بالتتز يه محافة أن يعرضوا عن الدعوة بالمرة بل يجارومهم فى دلك 
ليتمكنوا من غرس الفضائل فىنفوسهم حتى يقلعوا عن تلك السفاسف بأنفسهم 
شيا فثيئاً » وهذا تجويز منه للكنب فى حق الأأنبياء عليهم السلام كذيا صر يتا 
فيا لامجال لتأو ولوك اتصاطي خاخام» من ذلك بل تلك النصوص الصر بحة 
فى التجسم وسائر ووه التخر دف من أداة ودود التحر كارة فى كتبيم » 
وهوسى 0 ميدول العد مهدب لأحكام ديم العملية <( مائو لما على سلوب يدعو 
إلى استساغتها عند جعاهيرم 6 نلق أن ستعرضص لتك الاقات إلا بالتأويل 
قرسا لحا إلى م تلقام من قلاسمة الإسلام من الميادئ . 
وأما كتايه ( دلالة الجائر ين من بنى قومه المهود ‏ قند ألغه بالاخة المربية 
والمسامين فى أن واحد ء لأنه ألف كتابه هذا مناوئا لكثيز من الأراء المتوارئة 
هن اليهود.» جاعلا دين اليبودخاضعاً لمبادىه أرسطو » وميادىءفلاسقة الاسلام 
الى تاقاها من أمئال ابن طغيل وابن رشد المفيد وارتضاها لنفسه » ممحمخلات 
0 إلى فرق اليم ا 'ومعدزلة حسيا خب اوور 


عليه ببطء , لانه.قل بين اليهود من يعزف العربية.ق زمته إلا وهو من مريديه 
(م- ») 


ع #2 1 نمضدا 


فيستسيغ آزاءه » وقل أيضا بين علماء المسامين من يل بانخط العبرى فى بلاده إلا 
وله سهم فى الغلسفة فيقسع صدرهلشى الأراء »فلا تكون تورة من يتور عليه من 
الطائفتين باندظاع يل على عبل » لسك نالغر يب أنهلقى مناوأة شديدة من أهل دينه 
فى حين أن علماء المسامين لم يبتموا بالرد على كتايه مع أن ملاته فى كتابه على 
فرق المسامين كانت شديدة » ولمل ذلك التساهل متهم معه أ لى من جية سعية 
الحنيث فى انتشال اليهود من ورطة التجسيم المتوارث بينهم فوجدوا فى عمله 
هذا مخفيف الشرى جانب اليوود فكان هذا شفيعاله عندمم وتعرضه لغرق 
المسلمين ل يبالوا به لكونه سبل الرد ء على أن كتابه هذا لم يطيع إلى اليوم باخخط 
العرلى » ومونك لما طبعه فى باريس سنة ( 185 م ) إعا طبعه باعخط العيرى 
واللذة العربية على وضعه الأصلل . 

والجزء الأول من الكتاب فى نحو سيعين قصلا » فى غاية التناسب والتناسق 
2 وتدرجاً فى الرأى » و إن كان فى مطاوى تل كالفصول اراء مردودة ؛ يسحث 
فى هذا الوه عن ذات الله 'سبحانه » ومعرفته » وتمر يف وحيده » عن طر يق 
المنطق والعقل » وتأويل ما يتنافى وذلك من نصوص قى كتب اليهود ؛ غيرميال 
أن يكون تأو يله بعيدا عن لنة التخاطي » مادام موافتا للمبادىء الفلسفية عنده ء 
مع إظهار ماله من الملاحظات ء والانتقادات ء ووجوه الغرق فى تظطره بين العملية 
اليونانية » واللإسلامية » واليبودية » و يجادل فى مفتتح كتابه » الذين يصغون الله 
بالأوصاف المادية يجادلة عنيفة » تحملهم على الاعتراف بالتنز به » وهو يدعى أن 
وصف الله عز وجل بالسوالب والتنزيبات هو الوصف الصحيح الذى لايلحقه 
شىء من التسامح ‏ فى نظره ‏ ويقول إن وصغه تمالى بالاجاييات » فيه خطر 
جسيم ء قد ييؤدى إلى التجسيم » و إنالانسان يقع فى خلطة جوهر ية إذا: أراد أن 
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نطق ما برى فى المادة ,» عليه سيحاته وثعالى » وإئه ليس هناك شيه بينه تعالى 
و بن عخلوقاته أصله » فى شىء من ٠‏ الاشياء . لاأوجودء مثل و<ودها » ولا حماته 
شبه حياة الى منها ء» ولا علمه شبه علم من ع يبا 3 اذك كان تق التتحمم 
والشبه والانفعالات عنه تعالى مما ينبغى التص ريم بهء لأآنه لا توحيد إلا بدنى 
الجسمانية » إذ اسم ليس بوأحد بل مركب من مادة وصورة » وهو ألِضا منقسم 
قابل للتجزئة » ثمأقام النكير على أصحاب القالم باعتبار أمها متوارئة من الوثنيين » 
ثم أشار إلى وجوه الفرق بين توحيد متكلمى المسامين » وتوحيد اليهود > وناقش 
الفرق الاسلامية من أشعرية ومعتزلة وغيرعما مناقشة حادة ل تنته فى نهاية اللزء 
الأول بل يرجع إليها فى مناسيات شتى فى الجزئين الثالى والثالث » كا يقول 
لذ كتوى ناكل وللندون ف كتازسبعن سرمي عدون دوفو احا لهو 
مماحث الاجداء الثلائة إدلاله الخار بن فيرجع إلى كتابه من در داف المزيدفىذلك-» 

و تأخذ على ا متكلمين إباءهم 5 إطلاق العلة الاولى على الله تعالى » دون إطلاق 
ل سبحاته » هربا من القول بقدم العالح » ولعد 0 الغرق 
منهم بين مأ بالْعل و بين مأ بالةقوخ مدعيا أنه ليس الول بالقدم م مقتفى إطلاق 
العلة بالمعنى الثاى بل هو مقتضى إطلائها ياله: نى الأول فيكون الوشكال مشتراء 
الورود بين العلة والفاعل على الاطلاق الأول دون الاطلاق الثانى » وهو لاسأ 
بعدم ورود إطلاق العلة عليه تعالى فى الشرع بخلاف الغاعل » لكن تراهيوافق 
المتتكلمين فى ن القول بقدم العالم م مخالئته ممق أن اقول 5 يستارم القول 
بننى الصانع جل حلاله » والواقم أن القول بشدم ا ب عمتى أنه غير مسيوق 
بالعدم » يستازم استغناء العالم عن الصانع » ويقول : أما اعتقاد القدمعلى الوجه 
الذى يراه أرسطو أنه على جبة اللزوم » ولا ر: تتغير طبيمته أصلا » ولا يخرج ثىء 
عن معتاده » فأنه هدم لاشر بعة بأصلها وتكذيب لكل معجزة ضرورة » وتعطيل 


أ 
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لكل مارغيت فيه الشر لعة أو خوفت منه » أثليم إلا أن تتأول المعجدات أنضا 
كا فعل الباطنية فى الاسلام » قتخرج من ذلك تضرب من الطذيان - وبهذا 
كشن القطاء عن نقاة الممحزات منأبناء هذا العصر المتظاهر بن بالاسلام ‏ > 
ويميب العنف الأشاعرة والعتزلة :أن آراءم مبتية على مقدمات مأخوذة من 
"كتالوتان والسريان المناوثين للعلاسفة ‏ مثل حى التحوى وابن عدى سس 
ذا يترتب على ذلك من بناء الكلام على أسس غير رصينة ‏ فى نظره ‏ فيستضعف. 
قوم إن العام محدث لتك المقدمات » فاذا ثبت أنه محدث ثبت أن له صائماً 
أحدثه » تم استدلا لم على أن ذلك الصائم واحد » ثم إثباتهم بكونه واحدا أنه. 
ليس ينسم » زاعا أ أن قدم العالم أو حدوثه لم يصل إلى مرئمة الثبوت ببرهارن:ل. 
قطى » فكيف تتخذ هذه المألة مقدمة يبتى عليها وجودالاله * ومرتميا أنالوجه 
الصحيح إثيات وجود الله سبحانه » ووحدانيته » وتقىالجسمانية بطرق الثلاسفة 
ثم يول : 

و بعد أن نتأ كد من صحة هنه المطالب - من قيرالتغات إلى الب تبالحكم. 
قالعالاهلهوقدي أوحدث يق لناالرجوع إلى البحث فىقدمالمالْأوحدوثه:وتقول 
قيهما كلماعكن الاحتجاج به ثم يقول: ابن كنت من يعم بعامالالمتكلمون» و يعتقد. 
صحة البرهان حدوث العالم فياحبذا » و إن لم يتبرهنعندك ذلك بل أخذت كونه. 
حادم عن الأنبياء تقليد؟ فلا ضير . ثم تناول موسى بن ميمون أسس نظر يات 
المتكثمين بالنقد فى أر سة فصول » ومن أمثلة ذلك أنه قال : « قال المتكلمون 
لوكان الله جسماً لكان متثاهيا » ب وهذا صحيح ‏ ولو كان متناهيا لكان له 
قدر معلوم » وشكل معلوم ثابت  »‏ وهذا بض صحيح - قالوا : وكل مقدار 
وشكل يجوز أن بكون الله أعظم من ذلك المقدار » أو أصغر » وغلى خلاف ذلك 


جد ال بد 


الشكل من حيث هو جسم » فتخصيصه عقدارما » وشكلما » يحتاج إلى خصص 
لكن الشكل على فرض وجوده فال يكون واجيا غيرحتمل إن يادة والتقص > 
فيكون قولهم هذا منقوضاً فى أول خطوة فى نظن لكن مامن مدع لقدم جسم 

من الاجسام إلا وله عل هذا أن يدعى وجوب مقداره اثخاص ليسم أه قدمه » 
وليس قدم الاجسام من مذهيه ء كا أن استنتاج المدعى من الدعوى الجردة 
ليس من مناهج أهل النظر فىثىء ؛ مع ظهور أنالمقدار اللخاص م منص لطارىء 
على الجسم » تعالى الله أن يكون لا للأعراض » ومع ظهور هذا توم صاحب 
الدلالة اول نض دليل المتكلمين بهذا الكلام المتداعى » و إن كان عند 
برأهين أخرى تثبت تازيه الله عن الجسمية » فيستغرب من الشيخ المرانى 
إهماله لتلاك البراهين المسرودة فى دلاله الحائر ين فى از يه البارى عن الجسمية - 
مع أطلاعه علمها ‏ وأخذه بتلك الحاولة الساقطة فى معقوله عند رده على السيف 
الأمدى قوله باستيجالة ديد الله بجهة لاحتياج ذلك إلى مخصص 5 هنا على 
طبق ما صنع فى يتنه عن ابن ملكا ما | تفرد به عن النظار من سو ين حلول 
الحوادث د فى الله تعالى لله عما شول الحسمة والمثببة علوا ١‏ كيرا . 

وأما الجاءء ء الثانى من الكتاب ففى حو عانية وأر بعين فصلا » ديرهن فيها 
على وجود الله ووحدانيته » وعلى أنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم 6 و مبحث قبها 
عن جركة الأفلاكء على منزع القسدماء ‏ وماهيةٍ الملائكة وقدم العام أو 
جدوثه ؛ وما قاله الفلاسفة فيه وأقوالجم فى إنتقاد أرسطو وأفلاطون وغيرها 
فيدلك ثم سبحث عن التبوة » وماهيتبا» ودرجانها ؛ وتعر ينها عند أهل الاديان 
المختلفة ؛ وعن+ الفلاسنة » و يشغل هذا البحث يقية فصول اللزء الث الى :وف 
هذا اللاء عرض ستة وعشر ين مقدمة فى تنزيه الله جل جلاله . 
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وآما الجزء الثالث فى نحو خسة وأربمين فصلا ؛ يشرح فيها المؤلف رؤيا 

حزقيال » والممانى الفامضة فى سغره وباق أسفار اليهود » ثم ينتقل إلى البحث 
فى الشر » وفها يقع من الكوارث على الماوقات » وقول النلاسفة فى ذلك »> 
وقول شر يع موس هنمتا كل » وصلاح النغس » وصلاح البدن مع شرح 
واجبات وعبادات قى أمسغار اليوود » وى لباية الكتاب إسداء نصح لمن يرود 
الحصول على القضائل امخلقية لادراك الحقائق الآ لحية . 

وقد أس_ترسل فى هذا الجرء فى تأويل النصوص ف كتب اليبودء عا 
يخضعها لفلسفته » سعياً وراء أنتشال طائئته من مناقضة المقائق » لك 
الإبساد فى التأويل الا تقره لغة التخاطب لا يكون إلا مخض هنيان 
لا ينطى مافى كتبهم من التحريفات المكشونة 5 سبق » إلا أن بعض الشر 
أهون دن نهر . | 

وأحق مانى السكتاب من البحوث بالمئاية » وأجدرها بالفحيص » وأجداهة 
نغما مى تلك المقدمات الس والعشرون المدونة فى املزء الثالى منه للتدليل عل. 
وجود الله ووحدا نيته وأنه ليس جسما ولا قوة فى جسم » وبين أيدينا كتاب شرم 
تف كالمقدمات منسوتسنة7/7>م منقو لعن نسخة منقولة عن خط مؤلنه ؛ وهوا كم 
البارع رئيس أبو عبد اله همد بن ألى بكر بن غد التبريزى من رجال منتصف. 
الدّرن السابع الشجرى »ع من طيقة الأخذين عن قطب الدين المصرى [أىاسحاق. 
ابرايم بن على بن عد السلى المغرلى الأصل ؛ تنزح إلى مصس وأقام -- 

قعرف ٠‏ بللصرى انتقل إلى بلاد العجم ولازم الفخر الرازى حى أصبح من ا 

تلامذته علماً بالمعقو لاث وألف كتيا كثيرة فى الطب والمكة ا 
كليات القانون وشرح مءالح الرازىةتله المغول بتيسابور لما استولوا عليها سنة 14م 


فيكون شام المقدمات معاصراً للنصيرالطومى _أحد أصحاب القطب المصرى _ 
أيام كانت (تير يز ) عاصمة آل هلاكو وفع فلاسفة اليهود المتظاهر ين بالاسلام » 
وكتب الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل العم فى الشرق ء 
لصادفة هذه الطبقة لزمن !| كتساح المغول لبلاد الشرق ؛ٍ وهذا الكتاب شرح 
خس وعشرين مقدمة من تلاك المقدمات الست والعشرين» وهى مأخوذة من 
نظريات أرسطو والمشائين وفلاسفة الاسلام » وهى مقدمات مبرهنة » تنيد أن 
الله ليس جسم ولا قوة فى جسم بعد أن تثست وجود الله سبحانه وتوحيده جل 
حلاله » قتبدى إلى ا معرقة الذكة العلياء والمقصد الأقصى » ولا لك فى 
شىء من تلات المقدمات ‏ فى نظرالمصنف ‏ و إن ناقشه الشارح فى بعضها » وشم 
تلكالقدمات الذى بينآبدينا أجلى دليل على براعة هذا الشارح ف العلوم الفلسعية 
حيث قام بإيضاح تلك المقدمات أحسن إيضاح ميرهنا عليها » ومناقشاً لمصنف 
فى مواضم جب متاقكته فيها » مناقشة خبير با هنالاك » وليس الخير كامماينة » 
ولو كان القمون بالاحتفاء بعوسى بن ميمون قبل سنين ظفروا يبدا الشرح القم 
لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط» لكن أصبح فخر نشر هذا الشرح من 
حظ الاستاذ الشاب النشيط السيد مد جيب الخانحى حفظه الله وزاده توقيقا » 
فانه عزم على طبعه إحياء لهذا التراث العين حيث ورث السعى فى نشر الكتب 
القيمة من والده ققيد العلل صديقنا المغذور له السيد عد أمين الخايجى رحمه الله ؛ 
فطلب إِشّ أن أعنل للكتاب تقدمة بعد مقابلته بالأصل » فقمت امن 
الطلب » ذا كرأ تى الصلب الصواب فى نظرى » مع الإشارة فى اطوامش 

م رأده فق عداد الما ١‏ ف الأصل لمقارن القارى الكريم بين الاثنين ويرى 9 
قيهما » ومن الله التوفيق والتسديد ,؟ 


تمر اهشر الل وى 


مسإتاترنتم 


الحد نّْ الأحد الذى ل يزل وجوده » الواحه الذى لا يتناهى جوده ؛ له 
القدرة الأزلية التى ب بها على عل الجبروت ء والحكة الأولية القى يها ينظم 
عالم الاك واللكوت » خضعت لتهر قيضه أعناق السكائنات » وخشعت لجيبة 
جلاله ماهيات الممكنات » ي#لى بنوره على الأنزس الطاهرة والعقول الا كة 
فنورها » وقذف فار الشوق فى هويات الفلكيات فدورها”" ؛ فالنفوس الساقلة 
الآرضية فى ١‏ كتناه ممرفته حائرة”"” » والعقول العالية المياوية فى الوصول إلى 
رقنة انار اهنع وإرادته دائرة » وكل مستعد فهو مستمد من إمداده » وكل 
كامل فكله هو بعد إعداده » هو مبدئٌ العلل » ومنشىء الركات الأول » 
منه البدء وإليه الرجبى » ف الآخرة والآولى » تبارك الله رب المالين : 
وصاواته وخشيراته عل المصطفين ترسالته !اب الاسقار » وعلى اطدم 
وأصحابهم الأخيار. 


د عند 


)١(‏ وفى الاصل بعض انطاس بائفصال « ف » مِن « د » مع تأكل رأس الغاء 
فصار مثل ( ذل ) واتصال آخر « ر » ؛ « ها »6 وزيادة سنة قبل « و » من قبل 
بعض من ملك الكتاب حتى أصبم مِثلٍ ( ذل لوتها ) » والصسواب .« قدورها » 
ععنى شعلها تدور كا أثبتناء هنا (ن) , 

(؟) وفي الاصل دن حائدة » , والصواب ( حائرة ) كا ذكرناءه ( ز ) . 
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قال أو عبد الله عد بن ألى بكر بن عد ال : هذا هو أسلِزء الذى 
رتب فيه ( هكذا ) الشيخ الرئيس العالم الأوحد » الفاضل الكامل » أبوعمران”؟ 
موسى بن عبيد الله الإسرائيلى القرطى من الكتاب الذى نحن فى شرحه 
وإيضاحه » وهو الكتاب الموسوم ب (دلالة الجائر ين ) للطرق7" المساوكةالحادية 
إلى حقيق معرفة أشرف أجزاء الحكة العليا » والنلسفة الأولى » وهى الغامة 
القصوى » والمقصد الأقمى مها ء التى إذا وصلت النفس الإنسائية إلمبا : 
صار جوهر تفسه شبيباً بالجواهر الملكية » وروحه قريباً فى المنزلة من الأرواح 
النلكية » كا سيأتيك فى من هذا الكتاب تصحيحه إن شاء ا تعالى . 


* 


فادا 0 وقال - 


عد عد عند 


واأقدمات .اتاج إلمبا فى اثنات وجود الاوله تعالى وق البرهان على كونه 

لجسم 0 ولاقوة فى دسم 6 وأته جز أمسعه وأحد - هس وعشرون 
مقدمة كلها مبرهنة لاشك فى شىء منها » قد ألى أرسطو ومن بعده من المشائين 
عل برهان كل وأحدة منبا, ومعقدمة وأحدة نسامها لحم سلما لأن بدلك تتبرهن 


(1) هكذا فى الأصل القديم الذى بأبدينا » الخخطوط سنة م#ب#> ه وعليه تعول 
اتهدم هذا الأصل » وإن وقع فى الطبعات الغرية باسم « أنى بكر مد بن مد 
التتعريزى» (ز) ٠.‏ (9) وفى الأصل « أى عمران موسى إن عيمد الله © والصواب 
« أبو » كا هو ظاهر ٠‏ ووقع فى خط ابن البيطار وغيره ذكره باسم « موسى بن 
عبد الله » لكن المعروف أن اسم أبيه ( ميمون ) فكون عبيد الله أو عبد الله بالمعنى 
الإضافى لا أنه اسم لأبه أو لنفسه (ز) . (") وق الأصل « الطرق » والصواب 
إلزاق الألف باللام كا فملنا (ز) . (4) أى بتحقيق تلك المعرفة (ز) . 


لال سس 

«طالقاات 6 باخ » وتلاك المقدمة هى قدم 7" العام » . 

( الشرح ) : اعلٍ أن هذا الككلام إشارة إلى بيان أعرين أحدها المسائل 
القصودة بالقصد الأولى 7 ؛ وهى المقاصد » وثانيهها9؟ الأمحاث المسبلة للوصول 
الى تلاك المقاصد ءٍ وحى ا مقدمات ء أما المقاصد نقد حعلها ثلاث مسائل » 
إحداها إئيات وحود الآ له تعالى ء وثاتدتها” ‏ إثيات أته ليس مسي » ولا قوة 
فى جسم » وثالثتها كونه واحداً » فلنلخص الدعوى فى هذه المسائل فتقول : 

أما المسآلة الأولى فالمقصود منها إثبات موجود هو واجب الوجود لذاته ع 
لا عكن أن يكون وجوده من غيره » بل كل موجود فهو فائْض عن وجوده بوسط 
اناك وبي م ولي ورد لقره لل ا لوجر قو لني اك ل الا 
المطلقة الموجودات كلها » وهو المكل لغيره » المبلغ لكل موجود الى غايته » 
ويتبع هذا أن يكون كل موجود مشتاقا إليه اقل + » إذ هو المظهر لوجوده » 
المعطى له الكل واليقاء » وهذأ شرح اسم الله تعالى . 


(9) والقول يقدم العالم نما تنبذه الأديان السماوية مطلقا سواء اعتير ذلك القدم 
ذاتياً أو زمانياً إذ لا تتصور امعية فى الوجود بين العلة والمعاول إلا فما لوجوده ميدأ 
كالشمس وضوئها » وحركة.اليد وحركة المفتاح فقول الفخر الرازى فىالمطالب العالية 
ليس فى الكتب السماوية ما ينافى قدم العالم يالمعنى الدى أراده الفلاسة هفوة باردة 
مبنية على استساغة القدم الزمانى فى العالم كا هو رأى فاوطين لا أفلاطون »؛ والقول 

بقدم العالم مطلعًا هو صرح قول أرسطو بدون برهان ولاشيه رهان » ونذالأديان 
لمذا الرأى أظهر مئ الشمس ولدذ! جرى موسى ين ممون على تسلم قدم العالم جد ليا 
قتقط فى قصول من كتابه (ز) . () وقى الاأصل«الا'ول» (ز) ٠‏ 
() وف الاأصل « وثانها » وُعو سهو مكشوف (ز) . 
. (4) وف الاأصل « وثالثها » (ز) . 


سس ؤر؟ عمسم 


وأما المسألة اثثانية فالقصود منها: بيان أنه تعالى ليس يجسم » ولاقوة ف جسم 
فنشرح لنْظة اللسم والقوة » أما الجسم فهو عبارة فى إصطلاحهم عن الجوهر 
التيجيز» أى الذى يكن أن يشار إليه أنه ههنأ بلحس » وغ بذاته لإا بتبعية غيرم 
ويمكن أن يغرض فيه أبعاد ثلائة متقاطِمة على زوايا قوأتم » وهى الأقطار الثلاثة 
أَعِتى الطول والعرض والممق » وأما القوة فهى لفظة مشتركة بين القوة الْعلية ‏ 
وألقوة الانتعالية . أما القوة النعلية فبىعبارة عما يكونميداً التغيرمن آخر فىآخر 
من حيث إنه آخر » ومعناه أن الثىء الحال فى الجسم إذا صدر منهٍ أثر في جسم 
آخر يقال لذلك الشىء إنه قوة مثل المر ارة الحاصلة فى الجسم » فانها إذ! صادفت 
جسما آخر مهيأ لقبول السخونة سخنته فيقال إمباقوة باعتبار حصول ذلك الاثر 
عنها » وهى ‏ أعنى إلقوة ‏ قد تكون عرضاً فى الموضوع » وقد تكون صورة 
اليولى » والغرق بينهما أن العرض يكون متقوما عجله الذى جو الموضوج » 
والخحل مقوما له » والصورة بالمكس من ذلك » اى تكون الصورة مقومة لله الذى: 
هو اليولى وال متقوما بها » فالصورة من الجواهر » لا من الآعر اض » واسم 
القوة يجمعها جميعاً ب فثال القوة التى تتكون عرضاً : الحرارة والبرودة » ومثالألقوة 
التى نكون صورة : الصورة النارية ؛ واطوائية ؛ والمائية » والإرضية ؟ وكالصور 
الفلكية وهى التى يقال لما الصور النوعية » إذ يها تتنوع”" الكائنات » بعد 
الاشتراك فى كونها أجساما » واما الآوة الانتعالية فبى عبارة عن الصعغة التى يها 
يصير الثىء قايلا لثىء آخر » كا يقال لارطو بة أو الييوسة '؟* إنها قوة انثمالية 
لآنها صمل الجسم بحيث يتغير عن الدافع إما بالسهولة كالزطو بة أو بالعسركاليبوسةٍ 
فالمراد يقوله : إنه ليس جسم » ولا قوة قي حسيم هو انه تعاليليس موجوداً بالصفة 


(9) وف الاصل ينبوع (ذ) . (؛) وف الاصل « واليبوسة » (ز). 


بت قاب 


الى وصفناها””* فى معنى اسم وألقرة فهو منزه عن أن يكون فى الهة والخيزع 
أو حالا ذها يكون فى اللبة والميز . 

وأما للألة الثالثة فالمقصود مما بيان أنهتعالل واحد . واعل أن لتغلة الواحد 
لما نعان90) كثيرة » إلا آنا تريد مها قى هذا الموضع ثلائة 9) الأول )١(‏ : أنه 
تعالى واحد عمنى أن ذاته غير قابلة لاقسمة إذ ليس له أيزاء تمع فتتقوم ببأ 
ذاته ؛ لا أجزاء كية » ولا أجزاء معتوية » شواءكانت كالادة والصورة » أو 
كالجنس والفصل » و بالجلة على وجه يكو ن أجزاء القول الشارح لممنى|سمه » يدل4) 
عل واحد منها على شىء هو ف الوجود غير الآخر » والثاتى (ب) : أنه تعالىواحد 
ى نوعه أى ليست حقيقته حاصلة لغيره » والثالث (ج) : أنه تعانلى وأحد فى 
وجوب الوجود أى ليس ف الوجود موجود آخر غيره » يكون واجبا لذاته » بل 
ليسأ ولا كن أن يكون موود آآخر فى رتبة وحوده » وهى (*كرتبة الواجبية : 
فلواجب لذاته هو لاغير » فكل ماسواه قهو ممكن لذاته فهذا شرح مجردالدعوى 
قى هذه المسائل » وسيأى #قيقها» والبرهان عليبا إن شاء الله . 

أما القدمات الس والعشرون قهى الوسائل إلى نحقيق هذه المطالب 
وستأقى72) على شرحها مبرهنة فانه صادر(2 عليها صاحب الكتاب مهملة » إذ 
لم يكن غرضه ذلك( بل كان غرضه ماده ق هذا الكتاب كا سيأنى » وأما 


() وق الأملوصتناء ٠‏ (ز) ٠‏ () وفالاصل ماق (ز) ٠.‏ (©) وفالاسل 
ثلاث (ز). (:) وق الاصل وندل غلى كل واحد قتها علىتتىء» والض وات حذفه 
«على» الاول (ز) .(ه) وفى الاصل والرتيةالوحبية» والصواب هرتية الواجية(ذ) 
(5). وفالاصل وسيأنى (ز) . , (7) يعتى أورد صاحب الكتاب تلك الوسائل 
دون ذكر أدلة تنتجها (ز) . () أى الإبراء عليها لاتفاق النظار على ثبوتما (: ). 


سنس ا  ##‏ اسسسم 


المقدمة السادسة والمشرون ‏ ومى أزلية العالم ‏ ققد سامها لحم على سبيل الوضع 
( والتنازل ) لا على سبيل اعتقاد حقيقئها ليظهر البرهان على و<ود الله وصفاته 
تعالى » و إن وضمنا العالم قديما فان كثيراً م نالناس يظئون القول بقدمالعالم يناق 
صحة هذه المطاليب الثلاثة » وليس الأمر 5 ظنوا وتوهموا على أنا نبين أن القول 
بقدم العالم قول باطل » وأنه لا برهان لأارسطاو عليه » ومنظن من أتباعه وشارحى 
كتيه0) أن الوجوه التى ذكرها هى براهين فهو مخطىء إماجهلاً بشرائط البرهان 
أو تركا لرعاية تلك الشرائط لمسنظنه بأرسطو ( واها ) أن كل مايقوله أو يعتقده 
فبو برهانى » وليس كذلك » فان أرسطو هو الذى علنا9 فى المنطق شرائط 
البرهان » وحن نرى تلك الشرانط » مغقودة فى الوجوه التى ذ كرها فى إثبا تقدم 
العالم » كما سيأتى بعد إن شاء الله تعالى . 


320 
»0 المقدمة الأولى أن وجود عظم ما ظ لانهاءة له محال » : 


( الشرح ) : اعل أن هذه المقدمة قد اتذق على صحتها الحققون » وأ كثر 
علماء الملة الإلمية » والخالفون فيها طوائف ستغصل مذاهبهم وشبههم فيبا مع 
حلبا » وقبل ذلك فلا بد من تلخيص الدعوى فى هذه المسألة ثم إقامة البرهانٍ 
عليها قنقول : إن قولنا للشىء إنه لا نباية له يقال على وجهين : 


أحدهما على سبيل السلب » والثانى على سبيل العدوؤل © أما الوجه الأول 


. من أمثال اين رشد الحفيد (ز)‎ )١( 
. تعامنا 6 وعلى هذا بزاد لفظ منه وما هنا أقمد وأصوب (ز)‎ ١ (؟) وفى الاصل‎ 


فبو أن لا يكون للشىء المنى الذى ياحقه النهاية ‏ وذلك المعنى هو الكية ‏ 
ويسلب عنه التهاية التى هى خاصتها » اوجوب سلب الخاضة عما يسلب عنه 
ذو الخاصة » أ يقال : النقطة لا نهاية لما » وذات البارى والعق ل والنفس لا تبابة 
لماء لأن هذه الأشياء لا كية لها ء والنهاية إبما عى انقطاع كية الثىء » فاذن 
مألا ؟ له فلا انقطاع له فلا تباية له . 

وأما المدول فبو أن يكون لاخىء كية لكن تنق عنه النهاية » وهو أيضاً 
على وجبين : أحدهما أن يكون منشأنه أن يعرض لهنهاية » لكنها غير موجودة 
بالفمل مثل الدائرة » فانها ذات كية وليس لها لباية » لست أعنى به أن سطح 
الدائرة غير محدود بحد هو اليط » بل إنما أعنى به الحيط نفسه فائه ليس فيه 
نقطة بالقمل ينتبى عندها الخط المستدير الذى هو حيط الدائرة بل عو متصل 
لا فصل فيه ولا حد لكنه من شأنه أن يفرض فيه نقبطة تكون تلاك التقطة 
حداً ومباية له . 

وثانيهما(' أن يكون شىء له كية » ويكون من شأن نوعه وطبيعته أرف 
يكون له نماية » سكن ليس من شأنه بمينه أن يكون له نباية مثل أناط الغير 
المتناهي ‏ لوكان 2292 فانه لا يجوز أنيكون خط واحد بالعدد موضوعا9 لاتنافى 
واعدم التناهى » لكن ا خط قادة لأن تكون متناهية فىابلة » إعا الغنك 
فى امخط الغير المتناهي » فهذا الممنى هو الذى ير يد أن يبحث عنه فىهذم المقدمة » 
والمعنى من كون الدط د البعد غير متناه2؟) هو أى شىء أخذ » وأى أمثال 





)١(‏ وف الأصل « وثانيها » والعواب هو ما أثبتناء (ز) ٠.‏ (؟) وفى الاصل 
هه أو كان 6 (ز) ٠.‏ )ع وفى الاصلر «موصوع» د 5 
5( وى الاصل وامتناغي » قَّ تلات المواضع رن 5 


أخذت أذلك الشىء منهء يوجد(0)ثىء خارحعنه من غير تسكرير . 
إذا عرفت هذا عل أن البراعين الممتيرة التى وصلت إلينا ممنقلنا » واعتمهوا 
عليها فى إثيات هنه المقدمة ثلاثة » أحدها يقال له برهان التطبيق » والثاتى بال 
له برعان الموازاة » والثالث يقال له البرهان0 السلى . 

أما برهان التطبيق فهو هذا : لو كان بعد ممتد إلى غير النهابة فى خلاء » 
أوملاء ‏ إن كان لكان لنا أن نفرض فيه خطا يخرج من مبداً هو نقطة ( 1 ) 
فى ذلك البعد القير المتناهى » و يذهب إلى غير النهاية » ولنسمهخط (! . ب ) » 
ولنفرض نقطة أخرى فىهذا خط بعد نقطة (1) ,مقدار ذراع » وهى تقطة ( ج ) 
فصل هبنا خطان أحدها خط (! . ب ) وهومن جانب ١(‏ ) متناه9) » ومن 
جانب (ب ) غير متناء7؟ع والثالى خط ( ج . ب ) وهو أيضا من جانب رج( 
متناه7؟؟ » ومن جانب ( ب ) غير متناه 229 ع قاذا فرضنا فى الوم تطبيق أحدها 
على الآخر من ادانيين المتناهيين ‏ ومعنى هذا التطبيق أن يقابل فى الوم اسلنء 
الآول من خط (! . ب ) من جائي ١(‏ ) باللءء الأول من خط (ج . ب ) من 
جانب ( سج ) واللزء الثالىبالجزء الثالى ؛ والثالث بالثالث هكذا إلى غير النباية - 
فبل يتهبان متقابلين إلىمالانهاية له من غير | نقطاع أو ينقطم أحدها » والاول 
محال » و إلا لكان الناقص مثل الزائد » إذكان خط ( 1 . ب ) زا تدا على خط 
(ج .ب) يخط (ادج) فيتعين الثالى » ومعلوم أن المنقطم يكون حو اعمط 
الناقص فيكون متتاهياً ؛ والزائد إنما زاد عليه عقدار 2ع وهو قدر ذراع 
فيكون هو أيضاً متناهياً فيكون انخط المفروض متناهياً من جانب (ب) 


)١(‏ وفى الاصل «يؤخد» ز . ()) وفي الاصل وبرهانالامى» والسواب 
«الرهانالسانلى» (ز). (+) وفالاصل د متناهى 6 بالياء فىتلكالمواضع (ن) - 


ل الك 


وقد فرضناه غير متناه ''2 » وهذا خنال , ققد لزم من وضم بعد معد إلى غير 
المباية محال )2 فيكون دنه ماله" 3 فكل غلم فهو دتنأه خدود » وذللك عو 
,للطلوبي . 


( وعليه شك ) وهو أن يقال إن هذا البرهان لا ينم إلا بالتطبيق الذى 
ذ كرتموه » وهو لايم إلا بأن يفرض أحد اللطين طول لينطيق على الخط الآخر 
لكن حركة الخط الثير التناهي محال أعنى الطركة الطولية» سواء كانت عن 
الجانب الأيسر المتناهى » أو إليه . أما عنه 7" قلا نه عند الحركة لابد من قراخ ” ' 
يحصلن من الجاني الغير المتناعى إذ لولم #حصل لكان بعد مش لاباعفط فيكون 
أخخط باقراً على حاله غير متحرك » وقد فرضتاه متسركاء وهذا خلقء و إذاحصل 
فراع من الجانب الغير المتناهى ذلك اخلط منقطم متناه » وقد فرضناه غير «تناء 
هذا خلف . وأما حركته إليه فازوم الفراغ ظاهر إذ الشىء إها يتحرك إلىيجاتب 
يكون فارغا عنه فيشغله بأن يتحرك إليه ء و إذا كان قرغا عنه خالياء كان أخاط 
منقطماأ دونه فكان متناهيا » وقد فرضناه غير متناه » هذا خلف »ء غخركة اعاط 
الغير المتناهى طول محال فاذن التطبيق إنما يصح فى الخطوط القى تسكون متتاهية 
. فتكون صة مقدمة البرهان موقوفة على سسحة المطلوب فلا بد من أخذ المطلوب فى 
البرهان » وهومصادرة على. المطلوب الأول قلزم الدورء وهو مدل كا ثبت فى 
النطق إفاده » 3 لوحصل لنا سحة المطلوب قبل كمة البرهان ها احتجنا فى 
قصحيحه إلى البرهان » فيازم الدور أيضا وهو محال . 


)00( وفى الأصل «متناهى» بالياء ( ز )١(  )‏ حنى أما !تحال حركة الخط ااخير 
للتناهى عن الانب الأيسر التناهى ( ز ) . ظ 
(مح- ؟) 


مك 


( وحله ) أنه لا حاجة بنافى هذا التابيق إلى حركة الخط فى الخارج بل 
التطنيق يحصل عل الوجه القى ذ كرناه فى مةن البرهان 217 , وهو أن نترض فى 
الوم مقابلة كل جزء من أحدها لمزء من الآخر من الجانب المتنامى » وليس فى 
الغرض الوعمى محال » ثم يهم عليه تأسيس البرهان كأ قلنا إنه إن حصلت هذه 
القابلات دائًا إلى غير ثباية كان الناقص مثل الزائد» هذا حال ء أو ينقطم 
الناقص من الجانب الآخر فيكون متناهيا » و زيادة الزائد بقدر "** متناه فيكون 
الكل متناعياً » و ينم البرهان 5 ذ كرتاه والله أعلم . 


معان الرازاة: 

فصورته أنا فض ق البعد الذير المتناهى خط غير متناء » وعوخط (ا.ب) 
وتفرض 5ة خرج من مس كزها موازيا للخط الغير المتنامى وهو “خط ( ج. د) 
مثل هذا ناذا مركت الكرة حتى ذال خط (ج ااا 
إلى مسامتته فلا بد أن يحدث فى خط ١(‏ . ب ) ثقطة هى أوى النقط الى تمع 
علمها © المامتتات ء ذلك قى اتخط الثير المتناهى محال ء لآنه لا نقطة 0 
وقوقها نتنطة أخرى » والمسامتة مم النقط الفوقانية قبل المسامتة مم النقط التحتانية 
لاما إذا وصلنا خط (ج .د) إلى خط (ا . ب ) فالزاوية القى عام اك 
القوقانية :ب ون احد " مما يحدث مم النقط التحتانية » وهو ظطاهر . هن الال أن 





)0 كاناى (ز ) (؟)ه فى الأسل « قدر » وصوابه « بمدر » (ز)- 

9 وسمى نرهان المسامتة أضا اق 2 عون الك للفخر الرازى لأخذ 
للسامتة فى البرهان ومتهم من يسعى رهان اأوازاة د برهات المامته » 
ولا مشاحة فى الاصطلاح راجع (حريرا ابراهين) لد الى الكنوى (ز) (4) وم 
رسم مثال فى الأصل والثال ظاه, ( 2 ع 4١‏ .+ لأمل و عليه » (ز). 


نكون نمة نقطة هى أولى تقط المسامتات لكنها واجبة عند زوال امخط من 
الموازاة إلى المامتة : وهذا مع دين النقيضين » لكن كلما وضعناءق أتقدمات 
من فرض الكرة وحر كلها وخروج خط متناة من عس كزها مواز يا الخط الآخر 
صدته "21 معاومة بالضرورة إلا وضم اخطالتير المتتاهى » فهو الملزوم للأعس الحال 
فيكون ممالا سكل عل ومقدار يجب أن يكون متناهيا وهو المطلوب. 


( وعليه شك قوى ) لم يذ كره المتأخرون وهو : 

أن يقال قت أن الكرة إذا حركت حنى زال انط من الموازة إلى 
المسامئة ء قلا دد أن ا فى الخط الغير المتناقي #طه هو ول نقط المسامتات؟ 
وذلك أن المسامتة بيمهما إتما تحدث الحركةء والحركة ملية ا بد لتر عون 
محل المسامتة فى أنفط الغير المتناهى مم طرق اناط المتتام الماتحرك ضر كة الكرة 
منقسما أبدا بالقوة فلا يمكن فرض تقطة من نقط المسامتة إلا ويكن فرض غطة 
أخرى قبلبا , إذكل حزه من أجزاء أئاط - متناهيا كان ذلك أناط أء غير 
متناه - يمكن أن يفرض فيه نقط بذير تباية متشافمة ولا متتالية » بل يجب أن 
كون بين كل اثنتين من تلأك النقط خطء وذلاك بناء على ننى الجزء عا 
أن هذا البرهان مبنى على أصله على نفى الجزء "© » وهو ظاهر للشأمل فيه » 
الحاصل أن المامتة إما صل بالحركة » وهى قأبلة للقسمة» يقير مهاية 
بالقوة فكنا ماسامتها من أناطء فلا يسكن فرض نقطة هى أولى :قط 
المسامتة فيه . 


(5] وف الأصل و صحية » (ز). (؟) لكن إئبات الجزء دلله أحلى » 
بل لا دلِل يسم من التموض فى نف الجزء . فلا شك فضلا عن أن يكون قويا 
وعلى فرض وجود الشك فاطواب هو جوابه (ز). 


مس الم أل أ ساح مسو م يس ود مووي و مسا 





جوأ به : 


حو أن الدائرة التى : برسم تحركة ألخط فى الكرة المفروضة 0 
أخدما قو سالمسافثة » وهى القوس التى تلى خط (. ب) الغير التناهى والآخر 
قوس اللاضحر اف ء وى القوس الأخرى . ولاشك أن جميم النقط فينو 
قوس الاحراف م نقط الاحراف », «النقطه التى هى طرف قوس المسامتة 
إذ مى نقطة فى المسامتة - يجب أن تكون من جملة نقط المسامتة لأآن كل 
تقطة فى هذه القوس فى نقطة المسامتة + ناذأ انطبق خط ( ج . د) على هذه 
التقعلة أعنى طرف قوس المسامتة , بلحيوت اسعوى ييا - 
الثير المتناعى » وتكون تللك النقطة أولى نقط المسامتا ت إذ ليس قبلها من قو 
للسامئة شىء لكونها طرفها » وحينئذ نم البرهان كا حكيناه » وكان هن 
للتقدمين فىإبراد هذا البرهان بفرضالدائثرة لاعمحرد فر ضالخحطين هو التفسه!؟) 
على حل الم كالمذ كور » والمتأخرون أسقطوا اعتبار الدائرة فيه »وظنوا أنها زائدة 
فيه فبنوه على مجحرد فرض الغخطين » وفى فرض الدائرة غائدة حل 27 الشمهة 
الذكورة . هذا غاية ماعندى فى تقر ير هذا البرهان » والله أعلم . 

ولقائل أن يقول إن النقطة الى هى طرف قوس المسامئة مى بمينها طرف 
قوس الاحر اف لانصال القوسين » فهى الحد المشترك بين القوسين » و إذا كان 
كذنك كانت النقطة النى إذا انطبق طرف ائخط علمها كان موازيا للخط الآخر 
لا.ساءتنا ولا دنحرظا فى هذه النقطة لاغيرء لآن سائر النقط إما نقعل الانحراف 
وإما نقط المسامتة فليست تقطة الموازاة إلا هذه النقطة لكوتها مشتركة بين. 


جوام سال سس د بعد ساس ههه وس «شواس سوواتسجاازترس هال لاتفستة سبد ماس لاسراب ا م ا 1 ا 


)١(‏ وف الأمل « التنبه » (ز) .2 ()) وف الأصل و مثل » (ز) 


اك 


قوسى الاجر اف والمسامتة فيكون اتلخط عند وقوع طرقه على هته التقطلة موازطا 
للخط الآخر ء لا مسامتا”'” فبنا إشكال ل يتأت ( لى ) حله » فن قدر على حله 
تم له البرهان ٠‏ نسأل الله تمالى أن يبدا . 


ولنشرع الآن قى بيان البرهان السللى قنقول : 

لوكانت الأبعاد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبدأ 
واحد ساق مثلث لا يزال البعد بينيما ينزايد بقدر واحد من الزيادات مثا : 
إن البعد إن كان ذراعا كان الثالى ذراعا أيضا » و يزيد الثالك على الثالى 
هنا التدرأيضاء وكذا الرايع على الثالك » فيكون هذا القدر محفوظا فى ذلك 
النزايد ء و يذعبان إلى غير النهاية مالنزايد المذكور فيكون كل بعد فوقابى بينها 
مشتملا على جميم الأبعاد الى حته » فيمكن أن بوجد بعد واحد يكون مثتملا 
على جميم تلك الأبعاد الغير المتناهية لأنه إن لم يكن مكنا أنيوجد الآابعاد الغير 
التداهية تى بمد واحد لكان الذى يمكن أن يوجد فى بعد واحد إثما هو أبماة 
محدودة من الا بماد الغير المتناهية وعند ذلك يجب أن شتطم الامتداحان9” ع 
إذلو وجد يمد ذلك لأمكن أن يكون © أبماد توجد فى بسد واخد أ كثرمما 
لامك أن بكرن © أكثر من ذلك + وهو تلك الأبماد المحدودة : هذا ناف 
لكى بقاء الامتدادين متباعدين على ذلك القط من البزايد إلى غير النباية مكن 
بالشرورة فوجب أن يوجد حيلئف بعد وأحد بيهماأ » مشتمل على جميم “لك 
الأبعاد الغير المتناهية فيكون ذلك البعد أيضا غير متناء مع كونه مخضورا بين 

)0 وفى الأصل «١‏ ولا مسامتا » ( ز ) (؟) وفي الأصمل « الامتدادئ » ( ز ) 

(©) وفى الأصل «أن يوجد»(ز) . (4) ١‏ أن يكون » سقط من الأمل (ز) 


الى ا ل 


الماصرين ١‏ هذا محال ٠‏ فثدت أن كل عظم انه جب 5 يحكون معناهيا 
يعو امطلوب . : 

( وعليه شك ) وهو أن يقال إن البعد الذى ذ كرتموه أنه مشتمل على جميم 
الأبماد القير المتداعية على الوضم الذى أسستموه”'* يثبتى أن يكون ار الأبعاد» 
و إلا لم يكن مشتملا على جيم الأبعاد الغير التناهية » و إذا كان آخر الأبعاد كان 
الامتدادان منقظمين عنده فكانا منتبيين عنده فإذن لاتصح تلك المقدمة » 
وفى ثبوت أكون بعد وأحف مشتملا على جيم الأابعاد الغير المتناهية إلا بوضع 
الامتدادين متفاهيين”2 وهذا هو المطلوب من ذلك البرهان فيزم أن تكون سمة 
البرهان. مدوققة علمن حة المعالوب وهو تحال . 

أجابوا عنه بأن هذا لا بضرنا لأنا تورد البرغان على ه_ذا الوجه فنةول إن 
القول مكون الامتدادين غير متناعيين «وجب القول بكوبما غير متناهيين فيكون 
القول بكوئهما غير متنافيين باطلاء وإ قلنا ذلك” “لأآنه إما أن يكون 
هناك عد وأحد مشتمل على جديع تلك الأبعاد الثير المتناهية 5 لايكون » فان 
كن شبو آخر الابعاد فيكون الامتدادان متقطمين عنده فيكونان متناهيين » و أن 
يكن هناك بعد على الصفة المذكورة فينئذ تكون الأبعاد الى يمكن أن توجدقى 
يمد واحدا بعاداً متتناهية حدودة » وعندذلك الحد ينقطمالامتدادان » إذ لو وجدا 
سد ذلاك لأمكى أن توجك عدد آخر فى بعد واحد أ كثر مما لاعحن أن 07 
أكثر من ذلك وهو الأيعاد الحدودة عند ذلك المد , هذا خلف فوجب اتقطاع 
الامتدادين عند ذلك المد فيكونان متناهيين فقد لزم القول بكوتهما متناهيين 
على تقدير كونهما غير متناهيين » وهو ع>ال . 
)١(‏ وق الأصل. واستموه» (ز) - (؟) وفي الأصل والتناهيين» (ز) (*) وى 
الأمل إتحام «وذلك» بعد ذلك (ز) . (5) «دأن يكون» ساقط من الأمل ( ز ) . 


سس لس ل 


واعل أن القسم الثالى من هذه العيارة مشتوك بِيمها وبين العبارة الأولى . 
وعليه منع قوى + وهو أن يقال ما المراد : من قولسم : إن لم يكن مكنا أ نتوزجد 
الابعاد الغير المتناهية فى بعد واحد بينيما » كان الذى يمكن أن يوجد فى بعدواحد 
وكا هو أبعادحدودةمن الا بعادالغيرا تناهية > إن كان الأبعاد به أ بماد؟”'؟ محدودج 
ممَينة وهوالظاعر من قوط لإإزاءهم بأنه حينئة يجب أنينقطمالامتدادان » إذ لووجد 
[الامتدادان ] بعد ذلك لأمكن أت تو جك أبعاد "كن سنا واحد 1 كثرما لمكن 
[ أن تكون ]”" أكثر من ذلك ء وهى:لك الابماد الحدودة : هذا خلف ‏ وهو . 
ممذوع”*الأنه لايازن من كذب تلك القدمة صدق هذه للواز أن يكون الصادق عنذ 
كنبا هو قولنا : الموجود فى بعد واحد أبعاد محدودة دائاً لا على التميين ف 
كل وأحد واحد من الأبساد الموجودة بينهما مشتمل عل أبعاد متناهية فى ته 
لا إلى نباية بحيث لا تنتهى إلى واحد لانيكون فوقه ما يشتمل على أعداد متناهية 
حتى يقال : فيازم ! تقطاع الامتدادين بلفوق كل واحد مشتمل على أ عداد متناهية 
وأحد هذا شأنه لا إلى نهاءة . 


فهنأ منم قوى مأ رأيت.منهم أحداً تيسر له دقعه 6د ككن أن يجاب عته 

بأن يقال : إن لم يصدق قولنا قونا جوع الأبادالموجودة بينهما موجود فى بعد وإحد 

لكان الصادق إما قو انا له مبى * من إنلنك] الا بعاد عوجود فى واحدء أوةولنا بعض 

الآ بماد موجود قى وأحد معين دون الباق » أو قولنا : كل جهلة من هذه الأساد 

)١(‏ وف الأصل و أبعاد » (ز ) (؟) هنا إقحام « توجد » ف الأصل (ز). 

(م) ما بين الأقواس فى تلك للواشم مزيد لإزالة التعقيد فى الأصل ( ز ) . 
() وى الأصل « فهو » ( ز) 


0 


لندذ اه 8 لدم 


موجودة فيبعد واحد يحعيث:كون الأمور الشتملة علىتقك الجل » عدداً لاواحدا 
فيكون كل واحد من الأبعاد المشتملة على تلك اهل مشتملا على أبعاد متناهية 
لا إلى مياية » وا تحصاره فى هذه اللأقسامظاهر”'', لانتكاف له بيانا . 
0 أماالقسم الأءل فيو بين التساد » لما فرضوه قصل البرهان » والثالى : فاسد 
لما ذّكروه . بق الثالث » فتقول : يدوع هذه الأبماد الغير المتناهية إذا كأذكل 
جلة متناهية منه مشتملا عليها ليعد واحد غير اليسد الواحد الذى يكون جلة 
أخرى متناهية مختملا عايهاله قتلاك الجل المشتمل عاييبا حاصلة فى :لاك الأبناد 
المشعملة لكن الذبعاد اللشتملة عدد له ترتدب يسكون الفوظالى مشتملا على الياق 
للفرض الْذ كور. قال بعاد المشتملة يدوم مقاميا وأحد مثهأ » وو الثوقانى تكون 
تلات الل المشصمل عليها حاصلة فى تلك الأبماد المشتملة وتاك الابعاد المشتملة 
حاصلة فى واحد مئها فبكون الكل حاصلا فى ذلك الواحد فيكون ذلك الواجد 
مشتملا على كل الأأبعاد الغير المتناهية وحينثف ينم البرهان ء فبذأ هو الجواب من 
انم المذكور والله أعل . 

ريح هذا البرهان على صورة آخر ى : اعل أن عند حل هذا البرهان 
فى اول أمرى سيق إلى ذهنى صورة على وجه آآخر قبل أن أفبم ماد كروه » فلما 
فق عندى ما أوردره وحدته دون ماسيق إلى ذهنى إذ لا تتوجه على الآول 
فلنتكرء فاته لطيف جداً موصل إلى المطلؤب من عير تطويل . 

ووجيه أنا نفرض الامتدادين الخارجين عن المبدأ الواحد بحيث يقباعدان 
على قدرها داتًا » .ثلا إذا نظرت إليبما [و*ما] على قدر ذراع وحجدت بيتهما 


ميم سي سل 





() وفى الأصل م ظاهرة.» بتاء التأنيثولا وحه لبا ( ز ) ١‏ (؟) وفى.الأصل 
« مثل »6 (ز) 


بعد بقدر ذراع » وعند كونهما ذراعين [وجدت بينهما]”'* بعد يقدر ذراعين 
وهكذا إلى غير النهاية » ومن الملوم بالضرورة أنه لا امتناع فى تياعدها على هذا 
الوجه » فاذا كان البعد بينهما دائما على قدر الا.تدادين » والامتدادان موجودان 
بغيرهابة مع التياعد الم كورقبينهما يعد يغير نباية مم كونه محصورا بينالحاصر ين 
وهذا ال ع قبذا هو اليرهان الذى يعتمد عليه فى سحة هده المقدمة ع وأ لد لله 
على ماهدانا من فضله وحوده الذى لايتتافى حمدا يشير مياية . 
| وأما المئبتون للمقادير الغير المتناهية ذهم طاوائف وهم إلى إثياتها بسب 

أصوطم الفاسدة دواع عشبا كائية لل رك © الفأئيضة و ومشها ساي 1 
لأراه الخليلة الاوك سسقانة الى اع ل ماق مد كدان ع 555" قيس 
غردزة القوة المستحكة فى أول فطرة الانسانء وم الموة الوهمية . 

أما الطائئة الأولى فهم اعتقدوا خلاء قير متناف المتدار وأجزاء فيه غير 
متناه المدد » متحركة فى ذلك الخلاء » «تصادءة ؛ كل حركة وصدمة مسبوقة 
يحركة وصدمة لا إلى أول » وقد يتغق طا أن تتصادم علمى وجه هتمه «وتتجانس 
فتحدث عوالم يشير 'نهاية » واختلفوا . 

فُنهم من قال إن تلك لجزاء لا تنقسم أصلا لاالقسمة الاضافية ولاالقسمة 
الانففكاكية , إذ الانفكاكية عنده إنما تكون بتخلل الخلاء ولم يتخلل ف 
شن الأ اده 

ومن عؤلاء من علل ذلك بأن الكون والغساد الغير المتناهى يحتاج إلى 





(1) ما بين القوسين غير موجود بالأصدل (ز) ٠‏ (*) وق الأصل 
«الاراء» (ز) (« ) وفالأصل م مئاسب » (ذ) ) > ) وفالأصل 2 مأخوذ » (ذ) 


سس © اد 


مادة هر مثناهية وهم تفاصيل أخر لا يلق 3 كره يهقا الموضم : 

وأما الطائنة الثانية فهم تالا بان قولنا : الحالم . مغاير لقولنا : هذا السام . 
لأن الثاتى أمس جِزْى مشخص » والآول كلى قابل للحمل على كثيزين بحيث 
مكون أسنته إلى يع الجزئيات المنسرجة حته بالسوبة ولا يتتفى أن تكؤن 
ا موجود منه عددا مخصوساً محصوراً قليلا أو كثيراً يل الكل مكن بحسب 
حقيقة هذا المفهوم » فان امتنمث ت كثرة الموام الثير امتناهية فاما أن تمتنم لاهياتها 
وقوأزمها ‏ وعما محالان لما ذ كرنا أن نسبتها إلى جميم الزئيات على السوية من 
غير اختصاص بمدد دون عدد » أو لعازض مفارق فيجوز زواله لخينئذ يجوز أن 
تحصل عوالم غير متناهية » لآن الممكن فى الأزليات واجب » فوجب حصول 
عوألم غير متناعية . 


وأما الطائقة الآخيرة فهم حكوا على حسب ما شاهدوا بالمواض أن الثىء 
إغا ينشعى بطرفه عندطرفثيء أخخر ملاصقانثىء لاالمدمالصرف » كف وتحن 
نعل بالضرورة أن ها يلى جبة المنوب متميزعما يلى جاتب الشمال وما يلى جانب 
الغرب عما يلى جانب الشرق من فلك الأقلاك الذئ جعلتنوه 'العالم أو غيره من 
الأجننام » وعيز جانب عن :جانب بالحنن”والإشارة فى.العبم الصرف محال , 
ومن وقفف على طرف العالم ومد يذه خازج المالم أتتفذ يده أو لأتنفق فان نقنات 
فلا شك أن «قسع ذراع أ كثر من متسع شبرفئمة مقدار إما خلاء أو ملاء وإنلم 
نهذ وامتئع قم شىء قم عنمه عن الْتَعُوٌ » والمقأوم لاجبم عن الْنيوذ أيضا جسم 
وهكذا ينينى أن يكون كل مقدار متهيا إلى مقدار لا إلى طرف . ولقد *عمت 
من مض قضلاء زمائنا ممن اخ فى العلوم أل النلسفية » وخصوصاً الرياضىمنها.» أن 
اللائئاضن و فى المقاديز والأبعاذ كام غَر: برتى الطرة الانسانية » وأن المستدلين عن 


“يج لد 


خلافه يخالقون نصيحة الغر نرج فيذا تتصيل المذاهب فى إثئيات الابعاد اير 
المتناعية على وحه الاختصار 300 

فنقول : لما صح لنا بالبرهان ان المقادير متناهية ء فقد ظهر قساد هذه 
المذاهب لكنا ند كر بالتنصيل ما يدل على فسخ هذه الأراء » فنقول لاطائفة 
الآولى : أما الملاء قستثبت فى هذا الكتاب عن قر يب أن وجوده محال : 
نضلا عن أن يكون غير متناه » وكذا اللِزء الذى لا ينقسم قسمة إضافيةء ولا 
انفكا كة » وأما الأجزاء التى تقبل القسمة:الإضافية دون الانفكا كية فحال 
لآن تك الاجداء عند القائلين بها متكاببة اللقيتة غير مختلفة المقيقةء غاذا 
قمنا تلك الاجزاء فى الوم بنصئين جاز بين نصئى كلل وإحد منهامن الاتتكاله 
الرافم للاتصال الذى هو حاصل بينهما مثل ما جاز بين نصنى كل أئدين منها م 
الاتصال الرافم للانف_ كاك الذى هو حاصل بينهما مث ل ما جاز بين نصنى كل 
واحد متها لآنها طبيعة واحدة لا اختلاف فيباء وأما الكون والقاد الثير 
الساهى فهو ممنوع » ولمّن وقءت المساعحة على ذلك : ولكن اذا تحتاس إلى مادة 
غير متناهية # تان الكون والفساد الثير المتناهى إنما يكون على ترادف الزمان 
جوز أن يترادف الكون والفساد الثير المتناهى على مادة واحدة ٠ميئةمتنأهية‏ 
الكتدار متناعية عدد الأجداء 

وان الطائفة الانية فأخذم رمك إذ لا لزع من وان يكون لماعية ب 
الذهن صلاحية الخمل على كثرة متناهية أن يكون ذلك واقما أو ممكن الوقوء 
كا خافن الانسأن وغيرم » در با مكون الشىء ممك:_ا: بحسب ذأته 31 يكون 
ممكتنا تمصب غنره مل يكون ممتنما . ظ 

وأما قوله :'الممكل فى الأزلنات واجب ؛: فعلى تقدير المنانحة على أصول 


هذه القاعدة فاعا يكون واجياً لا لذاته أن لو كان تمكنا بالإمكان الخاص. لكن 
لا توقف بعد التاعل إلا على محرد الامكان حتى يكون فرضانه عنه واجما ظ 
لم إن هذه الصورة واقعة على أحد هذين القسمين 7 ظ 
وأمأ الطائفة الأخيرة فيقال لم : قد تظبر بالأدلة المقلية كتير مما يخالف 
حا الحس كا جرام , الكوا كي إِد المس يحم عليها بصغر المقدارء والمقليدل 
على خُلاته » وآما عير جانب عن جانب فهو واقم فى هذا |1 سم الموجود الحخيط 
معنا و إشارتتا ع وعليهم بأن تثاوله خارب ج العالمء اللهم وديم » فم عرفتم 
أن هذا الفرض صادق : فلم ةكاذب محال » وأما عدم نفوذ اليد فليس 5 
مائع عو الجسم بل الاقتقاء الشرط اذى هو ايز والمكان » وآما صحة الغر بر 
وأ ن أداد بها غريزة الوم الذى عو تابح فى حكه ناحمس فل ؛ لكن صحته غير 
واحبة » لأنه ثبت فى الملوم الرياضمة يالبرهان كثير هما مما يكذيه الحمس والوجم م م 
قلنافى أجرام الكوا كب »ء وكذا كثير من الأشكال الحندسية » وإن أراد نه 
غر يرج :الكل مستوع ؛ لا بد له من بيان أن هذا الس صادر عن حرد غريزة 
المقل دون تخليط الوم التايم للحس ء 100101 » لآنه قد قام على خلاقه 
البراهين العقاية التىذ كرناهاء وخصوصا لا خير متها »كا قامت الأشكالالمندسية 
على خلاف الوم والمس » تهذا آخر ما تكلم فيه لتصحيح هذه المقدمة » والله 
الحادى بنضله للصواب . 
21 
« المقدمة الثانية » هى :أن وجود أجسام لانهاية لمدتها 
غَال #وهو ان كن موجورةة هنا ه. 
( الشرح ) : اعلٍ أن المقصود من المقدمة الأوى إنما كان بيان تناه 


سد © 4 امم 


الأجسام فى المقدار والمقصود من هذه المقدمة بيان تناهما فى المدد ء ( لأنه ) 
لو كانت الأ جسام غير متناهية فى المدد لكانت قبر متناهية فى المقدار . برهانه 
أن فساد التالى يدل على فساد المقدم . بيان الشرطية أن كل جسم فله مقدارما 
فاذا زدنا عليه جسما آخخر كان مجوع مقدار يبما أعظل مما كان بر يادة » وهكذا 
أو ردنا عليه جمما آخر :لا إلى مهاية » فيكون ازدياد عدد ذوات المقادير عشبا 
على بعض موجبا لازدياد المقدار» ناذا كان العدد غير متناه وازدياد |اقدار بدسبه 
المقدار أيضا غير متناه ضرورة » لآآن درجات الكبر ف المقدار من لوازم مراتب 
الكثرة فى العدد . 

وأما بيان فساد التالى فقد سلف مثا بيانه فى المقدمة الآولى فوجب أن 
تكون الاجسام متناهية المدد » 5 أنها متناهية المقدار » وهو المطلوب » 


واللّه أعل 


4 #د # 


ذ المقدمة الثالئة : هى أن وجود علل ومعلولات لا نهاية لمدتبا 
محال » ولولم نكن ذوات عظم مثل أن ,يكون هذا الملل سببه عق لان 
وسبب الثاتى ثالث » وسبب الشالث رابع ؛ وهمكذا إلى غير نباية 
وهذا أين) بين الاستحالة ». 


( الشرح) 3 اع أن المغلوم أما وأجب إذانه, أومةئم لذاته 1 أومحى لذاكه, ' 
والواجب لذاته هو الموجود الذى لا نكون ذاته قابلة للدم أصلا مع قط النظطرعن 
غيره بل. كون رورى الوجود إذأتهء والممتنع لذأثه هو الذى لابكون قأباة 


لت ع اسن 


للوجود أصلا بل يكون ضرورى المدم لذاته ء والممكن لذاته هو الذى يقب ل الوجود 
والعدم » فلا يكون ضرورى العدم ولا ضرورى الوجود » ومن المعلوم بالضرورة أن 
الواجب لذاته لا يحتاج الى ع-لة توجده لآن الوجود ضرورى له » والممتنم أيضاً 
لا ينس إلى السيب إِذ السيب لتحيل الوجود » والممتدم يأى قبول الوجود » 
فن البين الواضح ان الحتاج الى علة توجده انما هو الممكن لذاته لأنه لا كان نسبة 
الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يتريح الوجود على العدم ء ولا العدم على 
الوجود له » الالوجود كىء ار 59 وجوده علىعدمه » وعند عدمه سوّالمكىن 
معدوما » غالشىء الذى يحصل من وجوده و<ود قوع اخ متةوماأ.ة » وعند عدنه 
عدم كلك لكر وعى هل وسدا م و فى لف الااخو يمازلا ودينييا هذا 
عرفت هذا عل ان المقصود من هذه المقدمة هو بيان تناهيى سل لة العلل 
والمماولات ء وأشبائها الى علة لاتكون مملولة أصلا بلتكون واجبة الوجودلناتبا » 
وصحة المقدمة الأولى والثانية لا تكون كافية فى تصحيم هذه المقدمة لآن انملوممن 
تينك المقدتين إعاهو تناهى أمور ا وضع وحيز وهى الأجسام » وال للوالمءاولات 
قدلا تكون أجساما بل نكون موجودأت مجردة عن المادة وا الجمية غير متعلعة 
بها فسمى عقولا كا سيألى إثبات هذا المط من الموجودات فى هذا الكتاب » 
ولا يازم من تناهى أءور ذوات وضم هى أجسام تناهى أمور لا تكون كذلك » 
و إن كان بعض البراهين التى قامت على تناهى القنم الأول يمسكن إقامته أأيضا 
فى تناهى القسم الثانى » وهو يرهان التطبوق دون الباقيين ولكن على القسم الثانى 
براهين مستقلة فاهذا جمل لهذا البحث مقدمة مستقلة بذانها ٠‏ 


وقال : ينبغى أن تكون العلل والمعاولات متناهية العدد واص_لة الى عارف 
يسكون هو علة مطلقة ولا كون معاولا أصلا » بل مكون واحب الوجود لذاتقه » 


أن لم تسكن :لك العلل والءلولات أجساما ولا متعلقا يباء بل نكون عقولا مفارقة 
والدليل على صحة هذه الأقدمة أن الموجود الذى وكون مكنا لذاته معلولا » ذملته 
إن كانت يبذه الصنة أيضاء وكذا علة علته إلى غير النهاية لخُينئذ يكون قد 
حل عع عا ويواولات حبر ناف ,كل واحد منبا ممكن معلول » ذذكت 
المجموع من حيث «و ##وع يكون انض مكنا مماولا قء_لدَ ذلاك المجموع إما أن 
مكان لقمنة أ شيءًا داخلا فيه أو شيثا خارحا منه » والقسم الارل باطل لآن الملة 
متقدمة على المءاول ؛ والشىء لا يتقدم على ننسه » ولا على علته » وإلا لكان 
.نقدما على نفسه وعلى علته وهو محال » فلا يكون علة للسجموع - الجموع 
تكون أولا علة لأجزانه ل بواسطة أجزائه تسكون علة ه لامجموع0 


وأما القسم ااثالكء وهو أن يكون عل المجموع شيا خارجا عن اكئعء 6 
مذلك 0 لآنا قد جممنا كل ماعو ممكن معاول فى 
السلمدلة فانذدا علنها لا » ون مكنا معاولا ,» و الا لكان داخلا قيهاء ٠‏ وأُْوجود 
الزى أ له 0 » معاولا يكون واحبا لذاته فتكون ساسالة العال مندبيةعتده 
. يكون طرظا لهاء ولا تكون تلاك العلل قير متناهية هل فكون منتهية الى علة 
ل ى عله الما بمدها من العلل غم » وذلاك هو الطلوبي »© فظهر مبسذه المقدمات 
لثلاث أن كل جلة تكون بين أفرادها ترتيب بالوضع كال جسام » أو ترتيب 
الطببع كالعال والمملوللات قانه 5 أفتكن متتأهية الافراد حدودة الأجزاء 5 





لل وأما 0 التاق ع سو ملة البموع هي شيا داخلا قبه قرطلانه ظاهر 
وهو محال :0ل 0-! !تسم ساقط من الأصل (ز) ‏ 


واما مالا يكون مموعا ولا يكون لافراده ترتيب بالوضع أو ترتيب بالطيسع 
إما أنه ليس له جوع كالركات » إِذْ اجزاء المركات لا يجتمع بعضها .م بعض 
جتى يحصل عنها يموع أو أنه كان له مجوع لكن لايكون بين أفراده ترتيب بالوضم 
أو بالطبم كالنقوس البشرية المفارقة أو ليست بأجسام ‏ كا سيظلهر - حتى يكون 
لها ترتيب بالوضع وليس يعضها علة للبعض حى يكون بينها ترتيب بالطب فلاتقوم 
البراهين الى ذ كرناها فى هذه المقدمات على وجوب تناهى أقر'ده وانقطاع 
أشخاصه بل الآمر موقوف على دليل منفصل نفيا و إثبانا . : 


جد كيد عبد 


« المقدمة الرايمة أن التغير وجد فى أريع متولات : فى مقولة 
الجوهر ء وهذا التغير الكائن فى الأوهر هو الكون والفساد. ووجد 
فى مقولة الب » وهو الهو والامحلال . ووجد فى مقولة الكيف» 
وهو الاستحالة . ووجدف مقولة الآبن » وهو حركة التقلة., وهذا 
التغير في الأأن يقال له المركة على الخصوص » : 


( الشرح ) : اعلٍ أن التغير عبارة عن أن يتبدل حال ذات ما بحلة أخرى» 
أو بأن يحدث فيه شىء ل يكن فيه «وجوداً 27 او بان يزول عنه ثىء كان فيه 
موجودا 0 وكل وأحد ممهمأ على قسمين لأن داك التغعر ما أن يكون دقعة فيكون 
حدوث .ذللك الثىء فيه او زواله عنه فى ان واحد » واما ان لا يكون دفعة بل 


السيراً يسيراً 24 ل دلء له شه أ زواله ععة مستمرلا بأستمرار الزمان . 
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قالت المكياء فى هذا المقام : كل تغير يكون دفمة قانا لا نصمية حركة بل 
الخركة هى التغير الزمالى لاالتخير الآنى ء وهو أن يخرج الشى* من القوة الى الشمل 
اإسيراً يسيرة . إذا عرفت هذا فاعل انه ذ كر هذه المقدمة انالتغير يوجدفى اربع 
مقولات من المةولات الءشر التى حررها الكماء فى الم الكلى من الغلسغة 
الأولى » وتلك الاريه فى اطرهر واس؟ والكيف والآءن » التفير الذى يعم 
فى اطوهر مثل أن تضير الماء غواء » والمواء ثاراً غ والدار أرضًا أو بالمكن > 
ويسمى هذا التغيير كونا للنوع الذى يحدث » وفساداً لانوع الذى زال » هذا فى 
البسائط ء وأما فى المركبات ذثل أنتصير الم طةدما » ولدم لما وعظا وعصياء 
وكا نصير النحاس عنى احتراقه كسا واتؤثب رماداً وهذا التغير يكون دفعة إذ 
المركة لاتقع فى ٠قولة‏ الجوهر لأن اليركة يحتاس إلى الاشتداد والتنقص » 
والجوهر لا يقبلهما . فالكون والفساد يكونان دفمة » وقد يظن أن الكون قد يقم 
بالتدري يسيرا يسيراً مثل تكون المنين من النطفة » وليس هق ء ذفن ذلك 
حركة فى الكيف »ء وهو حدوث المزاج مم توابعة ولاشك أنها كيفيات » ثم إذا 
9 المزاج بتوابعه فانه يحدث ننس اللروان دفعة من غير تدر . 

وأما التغير فى 4 فو أن يصير مقدار الجسم أز هد مماكان أو أنصما كان 
وكل واحد منهما أيضا عل قسوين لأن:لاك انز يادة والقضان قدتكون بالغمام جسم 
آآخز إليه بقوة طبيعية و نسمى عوا كالتبات اذا زاد مقداره ».اذا انض اليه غقناؤه 
قوته الطبيعية النامية . وقدتكون بانتة ص <زء منه 6 و لسمى|ضمحلالا وذبولا ؛ 
وهو فى مقابلة العو » كالتبات فانه ينقص مقداره بالذبول والاض.حلال » وهذان 
القسمان ذكرها صاحب الكتاب كسب » وقديزيد مقدارالجسم و ينقص لابانضام 
جزء إليه أو انتقاصه منه ء ولكن بأن يزول عنالطيولى مقداره » ويحدث فيه إما 

0 


ل 
مقدار أ كير نما كان و يسمى مخلخلا » أو مقداراً أصغر ما كان و سمى تكائنا . 
مثال التخلخل : هو أن يمص كوز الفقاع مثلا إذا كان خاليا فيْفبط الهواء 
الذى فيه لضرورة عدم الخلاء » فاذا كب على الكرز ماء تكائف ذلك الذواء إلى 
مقداره الآول فلذلك يدخل فيه الماء مع أنه ليس من طبيمة الماء الصعود ولكن 
لا زال القامسر عن أطواء تةقيض طيما إلى مقدار تنسه تتيعه الماء يعقدار 
ماخلخل المواء بلص . 


وأما التغير الذى يكون فى مقولة الكيف فانه يسمى استحالة مثل الاصغرار 
والاخرار ء ألْد لحترا والتيرد ٠.‏ 


وهذا التغير يقال له الخركة على اللمخصوص - أى أن التغيرات الواقمة فى سائر 
المقولات لاتسمى حركة بل لنظةالحركة مختصة بالنغير الذى يكون فىمقولة الاين 


دون غيرهأ من المقولاات : 


واعل أن على كلام المصنف إشكالا قريا وهو أن يقال ما المراد من التغير 
فى أن التغيريوجد فى أربم مقولات إما أن يكون المراد به التغيردقعة أو التغير 
لادفعة أو التغير مطلتا سواء كان دقمة أو لادفمة » فان كان مراده به التغير 
دقمة: فالتغير فى الم والكيف والآين لايكون دقمة بل على التدريم فن المو 
والاضمحلال والاستحالة وحركة التقلة قستمر ياستمرار المان » ولا يكو 
دفمة » ولكن التخير فى مقولة الجوهر -- وهو الكون والفساد س يكون مواقا 
له لخسب » لآن الكون والقساد يكوئان دفمة ء» وإن كان مراده التغير على 


تحن اها حب 


التدريج التغير فى الجوعر لا يكون على التدريج بل يكون دفمة » ولكن باق 
التغيرات يكون موافةا لذلك » و إنكان ماده يبذا التغيرهوالتغيرءطلكها حيى:ة مل 
جيم الأفسام التى ذ كرها سواء كان دفمة أو لادفمة فلتغير مطلقا لايختص 
بالمقولات الأر بع ااتى ذكرها لآن كل مقولة عن المقولات العشر ذامها محدث فى 
محلها فيكون لكل مقولة تغير ما » إما دفمة أو لادفعة فلساذا خصص المةولات 
الآر بم بالذكر دون سائرها ؟ . 


جوأبه من وحهين ونه ان المراد يبهذا التخير التذير عطلتا حتى يشمل 
جنيع الأقسام التى ذ كرها » وإما خصص بالذ كر هذه الأر يم لآن النغيرات 
الواقمة فى هذه الآر م ا أسماء #صوصة مثل أن التغير الواقم فى مةولة الجوهر 
بي كونا وفاداً ء والتغير فى 4 يسمى موا أو ذبولا » والتنير فى الكيف 
يسم استحلة » والتغير فى الأين سعى نقلة ء وأما التغيرات الواقمة فى سائر 
الولات قاين 11 أعناء عتضوعة صصص هاه الأآر بم بالذكر دون الباقى ليكون 
ذلك تفسيراً لهذه الأسماء حتى إذا ذكات هنو الأسماء يكون معاتنها معاومة 
لست لله أعلم . 

والوجهالثالى أز|<تياجبم فى هذهالءلوم فى أ كثرالأحوال إها وكون إلى ذكر 
هده التخير أت الار بع دون سار التغيرات الانادراً » فان 0 ماحم إعاتكون 
فى الكون والاستحالة ٠‏ تارة فى التفرقة بينهها » وتارة فى دقعم المنكرين الكون 
والاستحالة » ونارة فى بيان أنواعبما وأصنافهما » قلااجل كثر ة وقوع اللاجةفى 
البحث عن هذه التغيرات خصصها بالذكر دون غيرها من المقولات » دلا ب ل 
أن التثير فى مقولة الوضم -- وهو مثل الخركة الدورية » يحتاج إلى البحث عنه 
فى هذه العلوم » وتقم الحاجة إليه كثيراً مع انه لم يذكره » لأ نا تقول : الخركة 


07 | الك 


فكون ذك جنسها مشتملا عليبا. فلا حاجة هينا إلى إفرادها بالدثر . 

مطالية أخرى : مى أن المكاء اصطلحوا على أن التغير الذى لا يكون 
دفمة بل ,يكون على التدر بج يسمى حركة , ثم قالوا : المركة إعا توجد فى أريع 
مها لم يذكره » وهى مقولة الوضمء فأطلةوا اسم المركة على ااتغير فى هذه الأر بم 
حدى يقولءن عَنْ الخر كه ف الى عو ا مهاد أ دولا 3 ا ١‏ والمركة 
فى الكيف !ستدلة » والمركة فى الاين نقلة » والحركة فى الوضء عىمثل الاركة 
الدورءة # فمادأ خصصوأ لومله الخركة بالغير الذى حون 7 عقوله الآبن .2 أن 
اصطلام الم كاء متمقد على إطلاقها فى جميم هذه الأر بم ؟ . 

جوابها أنه حاءظ على الوضم اللغوى فإن أهل الاغة لا يطلةون اسم الحركة 
إلاعلى النقل من مكان إلى مكان 'ومن وضم إلى وضمء وهو تثير فى قولة الآبن 
أما القل ٠ن‏ مكان إلى مكان فتملوم أنه حركة فن الاين وأما الحركة من وضع 
إلى وضم ذفن هذه الخركة وإن ْ تكن حر / فى الآبن بحسب كلية الجسم ال تتحرلك 
حركة دورية واكنها حركة فىالآين سب احزاء ذا كالجسم المنحرك بالاستدارة 
فان كل جزء يفرض فيه:فانه ريكون منتقلا من مكلن إلى مكان فلهذا كانت الكركة 
الدور بة ععاءه داححزه 72 المركة ف مقوله لان 5 

وأما. التغير فى مِدوله الدك كاعو 5 الذبول ذأنه تت من أن اأسحى حركة 
فى الاثة لكنة لا يدخل فى المس فكان ١١‏ النانى سا كن غير متحرك » فل يعتيره 


ص سم نوسلين وام صديييا اع سيم سد صستة ‏ لسستييام ماب يي بسن ١‏ لوم صر مس مم لج ل اود يو 


)١(‏ وى الأسل « مكان.». (:ز) 


سم للاوم سم 


وإما اعتبر ماهو ظاهر فى اللمس.» مشوور عند أهلى اللسان إتباما لهم فى مراعاة 
لشم » فلهذا خصص لأغظلة اأركة بالتغير فى «قولة الأآبن واللّه أعل ش 
© جد شد 
« المقدمة الخامسة : هى أن كل حركة تير وخروجج من القوة 
إلى الفعل 6 . 


5 


( الشرح ) : اعم أن الوجود إذا كان بالقوة فى بعض الكالات تروجه م. 
القوة إلى الفعل إما أن يكون دفعة وهو الكون » أو على التدريج يسيرء سير 
وهو اللكركة » فكل حركة فالها خروج من القوة إلى التعل » ولا ينمكس » فان 
الكرن أيضًا خرءج من القوة إلى الفعل » وليس بحركة » لكن إذا قيدنا الخروج 
من القوة إلى الغمل بالتدر يج » أو بقولنا يسيراً يسيراً » ومأ اشبهما فحينئد صلح 
أن دك حداً » أو رسما لاحركة » وقد ذكر وا فى تمر يف المركة وجوها » حدعا 
ماذ كرناه » والثالى.ماذكره المعل الأول » فاته قال : الحركة كال أول !ا بالقوة 
من حيث هو ,القوة » وذلك لآ نالحركة أمر محكن الحصول لاجسم » فيكون 
حصوطا له الا » لمن الحركة ليست كسائر الكالات لايقتفى حصوطا لأحسم 
أن بتبعه كال آخر » يحيث لا يعقل ذاته إلا كونه ٠ؤديا‏ إلى الكال الذى عده ع 
والحركة كال هذا شأنه فان المركة منحيث هى حركة طلبحلة أخرى بمدها 
فاذا كان كذلك الخركة كل أُول لما بالقوة بالننبة إلى الال الذى سدء ء 

وجردها له وهى كال أول .باقوة » ولكن لامطلقا حتى يكون كل أول بالذوة 
من حيث هو بالفمل -:لل أن الانسان إذا حرك من مكان إلى مكان فاناللركة 
كال أول.له » لامن <د.ث إنه إنسان غانه. فى الإنسائية بالفل لايتحرك لتحصيلبها 
ل هن حيث هو بالقوة ء وه وكوته فى لكان الذى يدوك اليه ء فالمكة كال 


يا اتسصيس 


5 جه جد 
أول لما يالقوة من حيث هو بالقوة . والثالث ماذكرء إمام المسكة افلاطون 
الالمى : المركة كون الجسم يخيث لا يفرض أن من الآنات إلا و يكون حاله فى 
الآن الذى يكون قبله » ( غير حاله فىالأنالذى يكون”"؟ ) بمده » فهذا مابتملق 
مهنى المقدمة . ٠‏ 


اخ ده 


« المقدمة السادسة : هى الحركاتء منها 'بالذات» ومنها بالعرض » 
ومنها بالقسر » ومنها بالجزء » وهى نوع ما بالعرض » أما التى بالذات : 
فك تقال جسم من مومع إلى موطع . وأماالتى بالعرض 5 تال 
فى سواد الذى فى الجسم أنه انتقل من موضم إلى موضع ؛ وأما التى 
بالقسر : فكحركة الحير إلى قوق + يقاسر يقسره . وأما الى باللزء 
فكحركة المسمار فى السفينة : لأنه إِذا تمركت السفينة » تقول إنه 
صحرك المسمار أأيضا » وهكذا كل مؤلف ,يتحرك حملت يقال إن جزءه 
قل رك . 
( الشرح ):: اعلم أن ما يوصف بالحركة ظما أن تكون تلاك الخركة قا 
ده ع أولا دكون قاعة به 6 بل : ون قاعة عا شارنه 34 والثالى يقال له التدراء 
بالعرض »ء وهو على أريمة أقسام لأن المنحرك بالعرض إما أن يكون حِزءا لما عو 


)١(‏ مابين اللقوسين ليس فى الأصل١٠‏ ذ) . (؟) يؤول لفظم منها » ف الواضع 
هنا بلفظ ( عضها ) كا تقرر فى موضعه ( ز ) . 


متحركا بال-طفيقة أولا يكون » وعلى التقدير يبن » فاما أن يكون من شأنه أن شل 
الحركة بالاستقلال وإما أن لا يكون من شأنه ذلك » فحصل أقسام أر بعة 5 
أحدها أن بكرن حزءاً له » وليس من شأنه قبوها بالاستقلال : مثاله الحيولى 
والصورة » فانتكل واحد منهيا جزء لاجم » واس من شأنها قول الحركة 
بالاستقلال فاذا كرك الجسم شال لما إمهيا متح ركان بالعرض » وثانيها ا 
لايكون دزء؟ له ولا من شأنه قبول الخركة بالاستقلال : مثل البياض ف الكسم 
فانه إذا مرك اسم يقل للمياض إنه متحرك عرض » وثائمها أن يكون جزءاً 
له من شأنه أن يقبلها بالاستقلال : مثل جسم مؤلف من أجسام كالاخشاب 
المدرحة فى الفينة » والمساميرالمسمرة فيها » فان تحر يك الحرك ]ا باحق كاتيهما 
فنتحرك أجزاؤها تبعا لها فيقال لأجزائها إنها متحركة بالعرض » ودايعها أن 
لايكون جرءا لحا ومن شأنه قبوطا بالاستقلال كالجااس فى السغينة » قانها إخا 
حركت يقال لاحاالس فيها إنه متحرك بالعرض فبذه أقسام المتحركبالعرض . 
وأمأ القسم الأول 4 ذهو أن : نكون ار كه قابمة به حقيقة » وهو عل قسمين : 

لآأن سيب تلك الحركة » إما أن يكون شيا خارجا عن اللسم » وإما أن بكون 
شيا مة 0 والقسم الأول » يقال له : المتحرك بالقسرء وهو إما أن بكون 
اذا © للاقسور » وإما اف له » وعلى. التقديرين » فاما أن يغارق عن القاس. 
بعد التحر يك أو لا ينارقه » وعلى التقديرات الآر بم ء قاما أنتكون:07ك الم ركه 
القسربة ٠ضسادة‏ لاحر ة الطميعية للفقسور » أو تكون خارجة عن حر كته 
الطبيعية غير مضادة » فالاركة القسرية المضضادة مثل رى الآجر الى قوق » 


سمه مسيم مل بم يي يس ب م ميهد مسد اا ا ا سس يي ا امس ل مسي عاد وميه 


٠ وق الأصل و ممديا » (ز)‎ )( ٠ 


5ه سد 


وانفارج عن الطركة الطبيعية غير المضادة » مثل رميه على موازاة وجه الأرض » 
و صل م من أزدوا اج هذه الأقسام بعضها مع بعض مانية أقسام للحركة القسرية 
وعليك اعتبار تغصيلها بأمثلتها . 


وأما إنكان سبب تلاك المركة شيئًا فى نفس المسم » فانه سَالله : أنه متحرك 
بالذأت . ومى إما أن تكون صادرة عنه بقصد واختيار » وهى اللركة الإرادية » 
أو من ل وأختار » وض الخراكة التى_عخير يه » وعل التقد.ر ين » قاما أن 
فسكون متحدة الجهة على تمط واحد » و إما أن تكون مختلنة الجهات متكثرة ‏ 
الذات » فهذه أربعة أقسام ؛ أحدها أن يكون ذلك الحرك يحرك بالاختيار 
وعلى تمط واحد مت-ق إلى جبة راحدة » وهو النفس الفلكية . وثانيها أن يكون 
ذلك المرك محركا بالاختيار حركة غأتلئة الجبات » وعى النفس الخيوانية . 
وثالتها أن مكون ذلك الحرك عيركا بالتسخير إلى جهة واحدة » وهو الطبيعية ؛ 
فهذه لا لك بالذات » وأنت إذا أحطت بهذا التفصيل فقد أحطت 


+ © ث 

«القدمة السابعة : هى أن كل متغير منقسم وكذلك كل متحراك 
مبميم ؛ وهو جسم ضرورة * و5 كل مالا .ينقسم لا يتحرك : وكذلك 
لأكون هيا اصاذ»: 


(الشرح) : أع علم أن هدم اأعدمة مثثملة على دعاوى أريع » إحداها أن 
كل متغير متقسم » وثانيتها أن كل متحرك منقسم ؛ و لثتها أنالتغير أوالتجرك 


جسم » ورابعتيا. أن كل ما لا ينقسم لا يتحرك ولا يكون جسما . 

أما الدعوى الأولى وهى وله : كل متغير نقتم قيه فلك + :وذلك أنالتحيد 
هو الذى يحدث فيه مالم يكن فيه » أو يزول عنه ماكان فيه لأآنه إن لم يكن 
شىء من هذين الأمرين كان ذلك الشىء عل حالة واحدة.مستمرة » فلا يكون 
متغير ء هذا خاف » و إذا كان كذلك فالتنير لا يجب أن يكون منقسماء لآن. 
النفس الناطقة ‏ 5 سيظهر بعد جوهر غير منقسم و مكونطا تثيرات مثل أن 
تكون حاهلة » فتصير عالمة » وتحدث فيها تصورات كلية مستفادة من التصرف 
فى التخيلات والحسوسات » وكذلك الكيفيات النقفانية مثل الوق والعشق 
والفرح والميزن والغضب وغيرها » فاذن جوهر النفس قابل لهذه التغييرات مم أنه 
غير متقسم فكف بصدق أن يقال : كل متغير منقسم . 

وأما الدعوى الثانية ب وعى أن كل متحرك منقسم د ايت 
وذلك أن الجسم إذا حرك فانه يتحرك حركته السطح و وطرقه نوهو الطاب ؛ 
وطرفه ‏ وهو النقطة ‏ ضرورة » فعند حركة السم تتحرك النقطة أيضاً مع أنه 
قير منقسمة » وكذلك نقط كثيرة » مثل نقطتى فلاك البروج » فانهما تتحركان 
حركة معدل النبار» ومرأ كز الا فلاك االخارجة المركز تتحرك يدركة |امثلات » 
و بالحركة الا ولى أيضاً » فلا يصدق أن يقال كل متدرك منقسم . 

وأما الدعوى الثالثة ‏ وعى قوله وهو جسم ضرورة ‏ فلذظةهو إماأن:_كون 
عائدة إلى المتذير أو إلى المتحرك أو إلى الماقسم » وفى كل واحد منها شك ء أما 
إنكان ماده بدا متغيرأوالتجرك تهوءنقوض بالصورقينالمذ كررتين لآن النغس الناطتة 
#دغير وليست سم » والاقطة تتبحرك ولوس ت جسم » و إن كانعسادميه أن كل ل منقسي 
جسم فهومئقوض بالساح أواتخط » فن كل واحب منهها منقسم وايسا بجسمين . 


00 


(1)بل مط إهى 111 ءلة لحافلاك ك حى اب عند علنأن حردالتفس دليله غيرتا(ز) 





وأما الدعوى الرابعة ‏ وهى عكس المقدمة السابقة ‏ فلا :لزم صححة هذه إلا 
ذعك صءدة قنك لكن صحعبها غير ثابتة 6 لذ ريا من المقوض قصيحة هدو غير 

( والجواب ) عن الثلك الأول أنا نعتى بالمتغيره:_ا المتغير بالكيفيات 
وهو مطعيد م مر #رهة 4 ا حاحة إلى 0 من 50 البرهاننة 7 


نع 9 9 ف المراد بأجك.سم الم سم بألوة حير تنصور أأقدمة حر ور به سس 
المراد ده المتَم سم بالعمل 6 قمصار يدير هدو الأهقدمةه عكد| - : التغير بالااستع.له 
الجسمانية منقسم بالقمل » وليست هذه المقدمة ضرورية » بل هى محتاجة إلى 
الدليل » لآن الجسم البسيط واحد فى اللقيقة » ما هو عند المس » وليسمنةسما 
بالقمل » بل بالقوة سين » فاذا تنير من متغير مثل قطمة مأ فسخن من مسن 
2 دوالك النغير هو ذلك البسيط نعينه ُض# وأما الأوجب تخروج أنفسأمه “دن القوة إلى 
الفعل حتى يقال لما تغير بالسكيف ققد انقسم بالل فيحتاج إلى يرهان يدوم 
ص معدة هذه الدعوى 1 


و يرهان ما أقول أن تأثير احتل ف اللبة التى قات المستحي ل أقدممن تأثيره 
فى الجبة التىلاتلقاه وإن كان مشتملاعليه فتأثيره ممايل ظاهره'قدم م نتأئيره فماييلى 
غوره » فى أولالتأثير يتكيف بعض أجزاء المتغير بتلكالكيفية الخاصلة من المتغير » 
ثم يسعرى ف الياق » واختلاف أجزاء المسم فى الكيفية توج انقسامه بالقملضرورة 
أن الجسم السيخين مثلا من الجسم يكون «تميزة بالفمل من اللِزء البارد أو الفاتر 


#ث©ش لد 


فصل الانقسام بالثمل ققد ظبرت صحة الدعوى الأآولى . 

واعا الدعوى الثانية فاعل أن المراد «المتحرك إما هو المتحرك بالذات لا 
المتحرك بالعرض فقط عنه القض بالنقطة ء لآن النقطة إما تتحرك بالعرض 
لا ءلإذاتء والدليل عل أن كل متحرك بالذات متقسمء هو أن المراد مبده 
المكة إن كان هو المركة فى الكيف ‏ وه الاستحلة ‏ فقد صحتث عاذ كرناه 
فى الدعوى الأولى » وإن كن المراد به الحركة فى الم كلدو وهو ازدياد فى 
اقدار. كان المتحرك ‏ وهوالناتى ‏ منقسمابالضرورة ء وكذ! الذابل و التخاخحل 
| وامتكائف » وإن كن المر'د به المركة فى الوضء ‏ وهى مثل الخركة الوضمية 
فنكون اأتحرك مهذه الحركة جسما فيكون تأبلا للانقسام ضرورة ©» أعنى به قسمة 
إضافية لا قسمة انفكا كيةء و إن كان المراد به المركة فى الأين فككل متحرك 
بلذات ف الأبن وكون له جزه يلى مقصد حركته.» وجزء آخر يلى جبة مقابلة 
متصد حركته » وحاصله أن المتحرك بالاستقلال بتغاير أجزائه متغاير الجهات 
فيكوركت متقسما بالضر ورة » وهى الدعوى الثائية . 

و إذا ظبر أن كل متغير ومتحرك منقسم فى الجبات الثلاث ٠‏ وكل متنهسم 
فى الجبات النلاث جسم ضرورة فقد صحت الدعوى الثاائة . 

وأما الدعوى الرايعة فهى أن كل مالا ينقسم لا يتحركء ولا يون جسما 
ضرورة فلا نه ثيت بالمقدمة الثانية أ نكل متحرك منقسم » ومعأوم أن كل جسم 
منقسم إما بالقوة أو بالقمل » فيازم بطريق عكس النقيض أن كل ما لا ينقسم 
لا يتحرك أصلا ولا يكون حسما » واه الحادى ينضله . 


د 


ست ىإ للد 


2 المقدمة العامئة ع أن 9 و كدر كك بالعر ضفرو لج وصوورة 
إِذْ لس حر كته بذاته وكذلك لا عكر: أن _تحرك تلك المركة 
العرضية داعأ)» . 

( الشرح ) : إنك قد عرفت فما سلف معؤى الخر كة العرضية » والخركة 
وأصتاقهما فلا فى علك ع س أده دن 57 الأقدمة 3 اجا إئنات صعدسيا دالدلمل 
قم نبرمن عدا ى صعحنها 4 وذلاك لا رك من الجائن ان درن جسم وتعدركء حركة 
عرضية من جسم آآخر وكون متحركا بالذات ٠‏ دام المركة » ويكون الجسمان 
متلازمين فى الوجود » فتدوم الحركة العرضية للجسم المتحرك بالعمرض مثل كرة 
النار فا'با متحركة بحركة التلاك ء ولما كانت الطركة ناغلاك”'؟ دائمة كانت اطاركة 
العرضية لحكرة التارداعة » بل الركة الرومية لل كر المكوكة عرضية» 
ولاناسعة ذاتيه وهى داعة طاء ولا يازم من كون المركة عرضية أن يكون المتسدراء 
يبايكن لاحلة, وق 1-5 فلبراجم إلى عبرىق ف تصحييح هذه المقدمةء» 
وأ عل : 
جد عد 
« والمقدمة التاسمة : أن كل جسم يحرك جمما فاتما محركه بأن 
) الشررح ) : اعلم أن كل جسم مرك جمما 'خر قاما أن ركه لا نه جسم 





)١(‏ قول الشارح هنا مينى على رأى القائلين تقدم الأفلاك وقد تبين للجميع أنه 


حديث خرافة ( ذ) 


آذ وا ب 


أو لأنه جسم ما ء وذلك لان حر كه له إما لنفس -دسويته أو لخاصية فيه فان 
كان الثالى.فملة ذلك التحر يلك بالمقيقة انما هى تلاك انخاصية لاالجسم من حيث 
إنه جسم الذلك لا يازم أن مرك غيره ".أن تحرك هو ا ف نفسه مثل حجر 
المغناطيس إذا حرك الحديد فانه إنما يحركه يخاصية فيه لا يجسميته » قيحركه من 
غير أن متحرك دو فى نفسه » وأما إن كان تحر كه لهلكونه جسما فاما أن يحركه 
أن تحرك أو محركه لكونه جما سب . والقسم الثانى باطل » وإلا كانت 
الأجام المهاسة محركة بعضمها ابض داعء وهو خلاف المشاهد ؛ فلم يق إلا 
أن رك غيره بأن بتحرك فاكل جسم حرك جسما ميته فهو يتدرك فى نفسه 
بمحرك ما أى رك كن ثم مرك غيره عدافمتهفهذا هو المطلوب .نه المقدمة. 


د 4# د 


«المقدمة الماشرة : إن كل ما يقال إنه جسم ربتقسم إلمقمين» 
إما أن دون قو أمه بالجسم كالأعراض 3 1 قوأم الجسم به 
كالصور الطبيعية » وكلاهها قوة فى جسم » 


(الشرح) : اعلم أن كل «وجودين يكون أحدهما مختصا بالآخر سانا 
تكون الاشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر حقيقا أو تقديراً ٠‏ نم يكون 
أحدسما ناعتاً للا خر والآخر منعوتا به » يسم ىالناعت مهما حالا والنموت معلاء 
ثم أنه إما ان يكون الحال متقوما بالمحل » والخحل مقوما له » وإما أن يكون الحل 
متقوما بالحال واخال .وما له ه فان كان عل الوجه الأول معى امال عرضا وال .٠‏ 
موضوعا » مثل البياض فى الجسم فالبياضن عرص والجسم موص_ وخ +6 وإن كان 
عك الوجه الثابى سعى الحال صورة والحل هيولىومادة » مث لطبيعة الثار جسمها 


فالطبيعة النارية صورة وجسمها مادة لما ء فالحال كحنس حته نوعان : الدعرض 
والصورة » واغل كجنس نحته نوعان : الموضوع والمادة , وعند هذا ظهر أن كل 
قوة حالة فى الجسم ظاما أن تكون عرضا فيه إن كادت مقومة بالجم كالمرارة 
واليزودة واما أن 6 صورة فيه إن كانت مقوءة لاجم » كالصور 
الطبيعية مثل الصورة النارية واطوائية والمائية والأرضية» وكذا الصور امقوءة 
لواد اللآنلاك » وكل واحد من العرض والصورة يسمى قوة إن كانا مصدرينلاثر : 
ما باعتبار حصول ذلك الأثر عنه » فلفظة القوة تخشملبما جميعا . واعل أ 
ذكروا فى إثبات الصور الطبيعية ومغايرتها للكينيات الحسوسة ٠ن‏ هذه الأحسام 
وجوها : أحدها أن الاجسام بعد اشتراكها فى الجسمية مختلفة فىقبول لأشكال 
مها ما يقباها بسهولة كلااحجسام الرطية » ومنها ما يقباها بعسر كالأجسام اليابة 
ومنبا مالايقباها أصلا كالًاجام اافلكية » فاختصاص بعض هذه الأجسام بما له 
من الصفات دون اليعض لا سكن أن يكون للجسمية لآن الاجسام مث_تركة 
فى المسمية وغير مشتركة فى هذه الصدّات »ء ولا لحلباء لآن غدا المسمية عو 
المدوال وهى قابلة هذه الصفات فلا كن أن تمكون فاءلة لما » لآن الثىء الواحد 
لايكون قابلا وفاعلا معا ‏ كا سيظهر يمد فبق أن يكون لما هو حال فيباء 
واالحال فى الاجسام إما عرض واما صورة فان كان عرضا عاد الطلب فى سبب 
اختلاف الأحسام فى قبول تلاك الأعراض » و إن كان صورة فهو المطلوب ؛ 
فقد نيت أن اختلاف الاجدام فى قبول الأشكال إنما هو صورة جوهرية حلة 
5 الاجسام متوعة للها بعد اشثرا كها فى اطسمية ٠‏ 

لايقال الطلب بعد قانم فاختصاص كل جسم بنوع من الصو رمع الاشعراك 
فى الجسمية لأآنا نقول أما الأجسام الفلكية فلن موادها لاتقبل إلا تاك 


ير 5 


الصورء وأما المواد المنصرية فلآن اختصاص مادة كل نوع مها بصورته لأجل 
استمداد سابق عليها به نالت المادة تلاك الصورة من القاعل . 

دان قلت : فلنكيف ذلك الاستعداد السابق فى اختصاص الم :لمرض 
المسين » قلت : [ وجوه ] الفرق بينهما أن الماء مثلا إذا سخن بالقسر ثم خلى 
وطباعه عاد إلى ما كن عليه من البرودة لولم تحن قوة معيدة له إلىالبرودة لامتئع 
عوده إليها إلا سب سي جديد ء والماء إذا صارهواء بقاسر ثم زالعنه القامر ؤائه 
لا يعود ماء » فمامنا أن الصورة المائية له لم تكن يسبب ةوة أخرى فيه . 

وثائيها أن الكيفيات الحسوسة من هذه الأجسام مشل الحرارة والبرودة 
قابلة للاشتداد والتتقص » والصور غير قابلة لما فان الماء نشتد برودته وتنتص » 
والصورة المائية محفّوظة مانا أن الصورة النوعية هذه الأجسام غير هذه 
الكينيات المسوسة مها . 

وثألئها - أن كل جسم إذا لى وطباعه فلا بد أن يختص بحيز عخم_وص 
ويتحرك إليه بالطب.م ء إذلا قاسر حيفئف مثل ميل الجر إلى أسفل » وميل النار 
إلى فوق » واوس ذالك للجسمية المشترك قيها وتحلها لما مى » فهو لممنى حال فيه 
ل صار ذلك اللسم نوغ ميا عن سائر الانواع » وهو الذى يسمى صورة 
نوعية » و لسمى طبيمية إذ هى ميدأ أول بالذات لكل فشير وثنات طساده 
الأجسام ققد ظبرت المغايرة بين الصورة والعرض وأنالتَرج اعمهيا جممعا » وذلك 


ما أردثا بيانه فى هذه المقدمة والله أعلم . 


3 ع 


« المقدمة الادة عسره 5 أن بعص الأشياء الى قوامها الجسم 
فد تنقسم باتسام الجسم فتكون منقسمة الك 0 
لا تنقسم بوجه كالمقل والنقس » . 


( الشرح ) : اعلٍ أن الأشياء القى لها تعلق ,الجسم على قسمين » أحدهنا 
يسوم بالجسم » وثانهما مأ يشوم الجسم » وكل وأحد منهما اا على قسمين » 
أحدهها ما يازم من | تقسام الجسم انقسامه » والآخر ما لا زم من انقسام الجسم 
اأنقسامه ع6 خُصل أقسام أ رابعة : احكدها مأيتقوم اسم و ارم من انقسام الجسم 
أنقساعه © وهو 5 عرض يدون شا فيه يت يا فر ص لجسم جراء إلا وفسه 
ومانيها ‏ ما يتقوم اسل ولا يأزم من اتقسام الجسم أنقسامه 6 وهو كل عرض لا 
يكون شائما فى الجسم بل يكون من قبيل أطرافه أو عارضا له بسيب أطرافه 
كالصطح وأعذط والنفحلة فأن هده أعراض ف الجسم وه يازم من أنقسام الجسم 
أنقسامهاء أما فى السطح.ة ىق السك دون الماقفيهن 0 وأما فى أعاغط 2 العرضص 
والسمك دون الطول . 

ومثال مايكون عارضا الجسم سيب أطر أفه : الشكل العأرض له لمكم ال 
وت كأخر بيع فلا نه لا , يأزم أن ينقسم بانقسام الجسم أنقساما يكون كل وأ 

من أجزائه تربيعا مخلاف القسم الا ول » فانه 1< ذا عرض ود ا 
7 فيه ام كيت 5 0 من أجزائه ملوزا 0 لا تمعد 1 قال 


بح ا ب 


فى الجلة وإن كان إلى أجزاء مخالنة لكلها . وثالئها ما يقوّم الجسم ويازم من 
أنقسام الجسم انقسامه » هذا مثل اطيولىو الصورة الجسمية فأنممامعومتان الجسم 
ويازم من أنقسام الجسم نقسامهما » وذلك لا نه إذا عرض للجسم انقساموا نتصال 
فالقابل للانفصال ليس هو الاتصال المسمى ء لأن الاتصال ضد الاتفصال 
ولا يكون فى الشّىء قوة قبول ضده البتة » و إِد ليس القابل للانقصال فى اللقتة 
الصورة اللسمية فى الجسم فالقابل له فيه إنماهو الهيولى فقد لزم منورود الا نقسام 
على الجسم وروده على الطرولى » وأما الصورة الجسمية فلا حكن أن تقبل القسمة 
الانفكاكية لما ذكرناه » ولكنها تقبل الّسمة الوهمية ؛ والقسمة يحسب اختلاف 
الأعراض » فانه يمكن أن يفرض فى الاتصال المسمى ف الوم ثى' غير غي' : 
وكذلك عكن أن الصير بعضه حعلا لشن الام اض دون بعض منه » سواء كانت 
تلك الأعراض إضافية أو غير إضافية فقد ازم أيضا من ورود الا تقسام على الجسم 
وروده على الصورة اللسمية أعنى القسمة الوهمية وقسمة اختلاف الأعراض » 
وأما القسمة الاتفكاكية فلا . ورابعها ما يقوم الجسم ولا يأزم من ورود الانقسام 
على الجسم وروده على ذلك المقوم » هذا مثل العقل فانه علة لوجود الجسم ا 
عجان بيانه فى موضعه » وعلة وجود الشىء تكون مقوما له لا محالة » ولا يلزم من 
انقسام الجسم أنقسام ما هومةوم لوجوده وهو العقل . 

واعل أن الفرق بين تو بم الميولى والصورة لاجسم و بين تقويم العقل له من 
وجهين : أحدهما أن الميولى والصورة مقومتان لجسم بالمواصلة » والعقل مقوم له 
بالمباينة » والثالى أنهما مقومتان لالجسم فى ماهيته » والعقل مقوم له فى وجوده أى 
علةلوبجوده »-وأسباب ماهية الشىء غير أسباب وجوده لا محالة » لآن أسياب 
الماهية إنما عى الذاتيات » وأسباب الوجود إنما عى العلل الفاعلة مع. الشرائط 


الممتيرة: فن تأثيرها . 
رم - ه) 


واعل ان صاحب الكتاب قرن ذكر النفس والعقل فى هنأ الموضم وليست 
النفس علة لماهية الجسم من حيث هو جسم ولالوجوده » ولكنها كال أول 
للاجسام مكلة لحا فى فيض اللياة وتوابعها من الحس والخركة وغيرعما عليها » 
فهى مقومة للأجسام فى كلانها دون ماهيتهبا ووجودها » ولا يازم من اتقسام 
الجسم انقسامها أعنى النفوس الجردة التى ليست يمسم ولا جسمالى كالنفوس 
الناطقة . وأما النفوس الجسمانية كالنفوس الذيوانية والنباتية فيلزم من انقسام 
الجسم انقسامها فملىهذا الوجه ‏ وهو أن يراد بالنفس النفس المجردة فى تكيل 
الجسم فى الحياة دون ماهيته ووجوده ‏ صح تمثيله بالنفس فى هذا السمواش عل 1 
جد #* 
« اللقدمة الثانية عشرة : أن كل قوة توجد شائعة في جسم فبى 
متناهية لكون ذلك الجسم متناهيا » . 
( الشرح ) : أعل أن القوة من حيث عى هى مغايرة للمقدار الجسمى فبى 
فى حد ذاتها ليست بنات مقدار وإعا تتقدر ,عقدار الجسم » لكونها شائعة فى 
أجزائه » قلما تبين أن كل جسوفهو متناهى المقدار» والقوة مقدرة مقدار الجسم 
بالعرض فتدارها إعاهو مقدار الجسم » فتكون متناهية المقدار أيضًا كالخرارة 
انها دكون مقدره عمدار الجسم إذ يوجد فى كل جزء من الجسم الخار جزء من 
الحرارة فتكون متناهية المقدار ضرورة . 
واعلم أن الغائدة فى إثبات التناعى للقوى الجسمانية سب تنافى محاها 
إنما هى إثيات التناهى فى القحر كات الصادرة عنها ليئيت أن القوى البجسمانية 
لاتقوى على أفعال غير متناهية » و هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى إثيات 
المجردات 5 سيأنى . فنحن ريد أن نبحث عنه ونبرهن على أن القوىالجسمانية 


كه 


متناهية فى أَفمالها فنقول إن القوة لالم تكن فىحد ذامها ذا تكية فلا يحمل علمها 
التناهى أو اللاتنامى ‏ الذى يراد به العدول دون السلب ‏ اللذان هما ليسا من 
خواص الم إلا باتبار تمقهما بم يكون ذاكية » ولك إما الجسم الذى هو 
محلها أو التحر يكات التى تصدر عنها . أما الأول ققد ذكرناه » وأما الكنى وهو 
أن يمل عليها التناهى أ اللاتناهى باعتبار القوى عليه فذلك عرثلاثة أوحه : 
الشدة والعدة والمدة . مثال الشدة هو أن يكون أحد الراميين أسرع رمية بعد 
اتمادهها فى السافة والشروع فى الربى » ومثال العدة أنيكون أحد الراممين أ كثر 
عدا فى الرميات على التوالى » ومثال المدة هو أن يكون أحد الراميين أطول 
زمانا فى الرى إلى الجو بعد الاتحاد فى الشروع » فلنبين أن القوى المسمانية 
متناهية يحسب هذه الوجوه الثلاثة أما بحسب الشدة فلآن القوة لو اشتد بحر يكبا 
الجسم اشتدادا بغير نمساية قإما أن تقع تللك اطركة اومان أرلة نات + 
والقسمان باطلان قبطل اللاثئافى سب الغدمّ . أما فساد القسم الأول فلان 
الكركة كلا كانت أشد و الى ع ق مسافة معيئة كأن زمائه أقصر فلو كان فى مان 
لامكن فرض حركة أسرى قاطعة لتللك المسافة المعينة فى زمان أقصر من ذلك 
الزمان » فكانت :لك المركة أشد من المركة المشتدة بغير نهاية لخينئف يازم 
انقطاع الحركة الغير المتناهية من الجانب الذى هى غير متناهية #سبه فلا كون 
غير متناهية هذا خلف .. وما فساد القسم الثالى فلن كل حركة فهى على مسافة 
فتكون المركة إلى نصفها قبل المركة إلى تهامها فتسكون واقمة فى زمان فنيت 
تناهى القوى الجممانية بحسب الشدة » وأما بيازتناهبها سب العدة والمدة فلآن 
تلك القوة إما أن تمكون طبيعية » أو قسر ية فإن كانت طبيعية كان قبول الجسم 
الأكبر لاتحر يك مثل قبول الجسم الأأصغر » لأنه لا مساوقة فبهها التحر يك 
الي و اناا النس إن اررق نانسالا بكرن أن مرو تين 


الجسم الأصغر» فاذا حركت القوةجسمها حركات غير متناهية عدة ومدة » وحرك 
جزء تلاك القوة بعض ذلك الجسم ف عذآ واحد قاما أن يكون حر يك الجزء 
متناهما أو غير متناه » والثانى محال وإلا لكان أثر بعض القوة مثل أثر كلها وهو 
محال » إذ فى كل اا د ذلك الجزه وزيادة فكيف يكن ذلك » وأنت تعلم أن 
الجسم كلا كان أ كير مقداراً كارن أقوى تأئيراً » فاعتيره بنار صغيرة وأخرى 
كيرة فاذن مكون تأئير ذلك الحزء متناهيا » لكن نسية الأثر إلىالأاثر كنسية 
الور ر إلىامؤثر نسبة متناه إلى متناه لماذ كرصاح ب الكتاب : إنكل قوة جسم 
فأمها متناهية لتناهى مله » فنسبة الأثثر إلىالاثرنسية متناه إلى متناه فكونتلك 
الحركات متناهية عدة ومدة وهوالمطاوب» وأماإنكانتتلكالقوة قسرية فلنغرض 
أنه ارك جسماحر كات غيرمتناهية مدتوعدة منميدأً » ونفرض أنتلكالقوة بعينها 
مرك بعض ذلك الجسم من ذلك المبداً بسينه فاما أنيكون تحر يكبا ابعضه مساويا 
يتحر يك كلهوهوغعال لان فكله زيادة معاوقة م نالتقحر يكالقسرى على ماف بعضة 
ولا يكون الشىء مع غيره كهولا مع غيره »و إما أن بكون زائدا عليه فلايد 0 
التغاوت » وذلك التفاوت إا يظهر من الجاتي الثير المتناهى لا تحادهما فى المبداً 
فينقطم حر بكه لكله لكن نسبة كل الجسم إلى بعضه نسبة متناه إلى متناه 
مائدت قأولهذا الكتاب فنسبة التحر يك إلى التحر يك فسية متناه إلى متناه 
ضرورة أن التغاوت فى التحر يك إنما هو يحسب تفاوت المماوقة بين الكل 
والجزء » فيكون تحر يك الجزء أيضا متناهيا قئبت تناهى القوى الجممانية من 
الوجوء الثلاثة » وله أعل ' 


1# د 6 


سنا ”7 سمه 


0 القدمة الثالثة عشرة : أنه عمكن أن كن تىء من أ تواع 


(الشرح) : اعل أن الغرض من تصحيمم هذه المقدمة إنما هو إئبات أن 
الزمان إنما يستحفظ بالحركة الوضعية » وغى الل ركة الدورية لاناسنيين فى المقدمة 
لْبى لعد هده أن الزمان من لواحق اللكركة نال متصل داأتم غير متنقطء » 
وما عدا الحركة الوضعية من أنواع المركات والتغيرات منقطمة غير متصلة 
قيازم أن يكون المافظ لازمان إتما هو المركة الدورية دون سائر أنواع 
المركات » و بيان ذلك هو أن التغير إما أن يكون دفعة أو لا دفمة » والتذير الذى 
يكون دفعة لا عكن أن يكون متصلا لآنه إن أحدث تغيراً واحداً فلا شك فىعدم 
اتصاله ودوامه » و إن أحدث تغيرات كثيرة كل واحد منها بعد احرف فلا عكن 
أيِضًا أن يكون متصلا لآن كل واحد مها يحدث فى أن فلو اتصلت متوالية لزم 
تتالى الآنات وهو محال 5 سيأبى . وأما التغير الذى لا يكون دفعة بل يكون على 
التدريج فبو الحركة وقد بينا أمها إعا تقع فى أر بممقولات الم والكيف والاين 
والوضع ؛ فلئبين أنه لا دمكن أن يكون شىء من أنواع الخركات دائا إلا الحركة 
القى تقع فى مقولة الوضم وهمى الطركة الدوربة مها » أما الحركة فى مقولة الكيق 
وهو الاستحالة فلا مها ( عبارة ) عن أن يتغير الجسمر من ضد إلى ضد 
كل ترمو الكرازة إل الرودة ودى الباق إل المراد؟.وين القوشة إل 
الخلاوة يسيرا سير . وكذا غيرها من الكيفيات » فيكو نكون| سق تلك ألمرا تب 
من التغير ممصوراً بين الخاصر ين » وها الكيفيتان اللنان إحداهما منحرك عنها » 
واللأخرى متحرك إليها قتكون الاستحالة مثتاهية ضرورة فقد ثبت أن الحركة ى 


56 
مقولة الكيف نهب أن تكون متناهية ٠‏ وأما الحركة فى مقولة ا كالفو 
والاضمحلال]فلاً نهذه الحركة لاتنتق لعن الخركة فى مقولةالأين فتتناهى بتناهيباء 
وبيان أن الحركة فى الاين متناهية ومنقطعة غير متصلة هو أن الحمركة فى الا ين 
هى الحركة المستقيمة » وقد بيئا قبل أن الجبات متناهية » فتكون كل حركة 
مستقيمة أيضا متناهية » اللبم إلا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلىنهاية حركته 
رجم متحركا » وكذا فى الحا الآخر متصلة . 

فتقول يجب أن يكون بين كل حر كتين مستقيمتين سكون البتة فلا يمكن 
اتصال الحركات المستقيمة . بيانه : أن المتحرك إِذا وصل إلى نهاية حركته قن 
لميل الذى به تحرك إليها يكون موجوداً معه عند الوصول إليها » لأن الميل هو 
هو العلد لذلك الوصول ؛ والعلة تكون موجودة مع وجود المعاول قاذا ترك راجما 
فانها شحرك بميل آخر لآن الميل إلى ذلك المد لايكون عين الميل عن ذلاك 
المد» لك الوصول إنما يحدث فى الأين يخلاف الحركة ء فانها إنما محدث فى 
الزمان » قيكون الميل الموصل «وجودا فى ذلك الاين » والميل الأخر إنها يحدث 
فى أن آآخر لما ذكرنا أنالميلين لايجتمعان » والميلأيضا آلى الوجود » لآن الميل 
مغابر لاحركة ٍ اعتيره بالزق المنفوخ المسسكن نحت الماء قسيراً » فانك تمهدفيه ميلا 
محسوسأ مع عدم الحركة فاذن الميلان إنما حدثان فى آنين » وبين .كل نين 
.زمان » لأن تتالى الآنات عحال » فبين آلى الميلين زمان هو زمان السكون » 
فقد يت أن كل حركة مستقيمة فانها تنتهى يسكون » فلا يمكن أن تكون 
الحركات المستقيمة متصلة فالمركة التى يمكن أن تكون متصلة إنيا مى الاركة 
الدورية فهى التى تصلح أن تكون حافظة لازمان . 


© #©# 42 


0 المقدمة الرأ بعة عسره : أن المركة النقلة أقدم المركات وأولا 
بالطبع لأن الكون والفساد تتقدمهها استحالة , والاستحالة قرب الحيل 
مى المستحيل » ولا و ولا نقص إلا و,تقدمه كون وفساد » . 


( الشرحم) : اعل أنه لا يممكن أن يحدث شىء من أنواع المركات الى 
دَكناها إلا وتسبقه حركة النقلة ومخصوصاً الوضعية منهاء ومثها المركة الدورربة» 
بيانه هو أن المركة فى الم إن كانت وا فأنها حناج إلى حركة النقلة ؛ وى 
حركة الأجراء التى هى شيببة بالمغتذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فينه طولا 
وعرضا وعمقا على تناسب محفوظ حتى ينمو المنتذى ويتحرك فى كيته إلى كال 
نشوئه وعامه فَإذن لا عو إلا وتتقدمه حركة النقلةء وأما الذبول فلا نه لا يد وأن 
يتحلل ثىء من أجزاء الذابل » حتى يتقلص هو ناقصا فى كيته إلى الذبول 
والاضمحلال » والشىء المتحلل لا بد من أن ينفصل ويتحرك إلى مكان آخر» 
ناذا مالم تتحر ك تلك الأجداء المتحللة حركة النقلة لا يحصل الذبول » وأما 
التحلل والتكائف ذانبما لا ينفكان عن الإستحالة » إذا الثىء المتحلل يرق 
قوامه » والمتكائف غلظ قوامه » ورقة القوام وغلظته كيفيتان » قادن لا بد 
لمتحلل والمنكائف من الاستحالة » وهى المركة فى الكيف » قلنبين أن 
الاستحالة لا توجد إلا بعد حر كة التقلة ٠‏ 


وسمائه أن المستحيل إما أن لستحيل بالطبع أو بالفسرء» والأول على فسمين 
أحدهما » استحالة البسائط بالطيع كاستحالة الماء المسين إلى البرودة » وثاتيهما 
استحالة المركبات بالطيع كاستحالة الحمصرم من الموضة إلى الخلاوة . 


أما استحالة .البسائط بالطبع » فلانها يهب أن تكون خارجة عن الكيفية 


دحو الا 


الطبيعية حتى يمكن أن تردها طبائعها إلى تلك الكيفية » وخروجها عن الكيفيات 
الطبيعية لايكون بالطبعفلابد منعزوض محيل قاسرعليها أولا لتديلها الى الكينية 
الخارجة عن الطسم">ممفارقتهعنها لتعود طبائعها رادة أجسامها إلىالكيفيات الطبيعية 
كالماء يقرب منه النار فقس خنه ثم تبعد عنه فيعود إلى البرودة طبعا فتكون هذه 
الامتحالة قد تقدمها قرب اليل » و بعده من المستحيل » وهو حركة التقلة . 
وأما استحالة المركبات » فلا نها إنها تكون يعد حصول التركيب من اجتاع 
أجسام مختلفة الطبائع مختلفة الأحياز الطبيعية » وذلك لا يتحصل إلا بحركة 
النقلة » وأما الاستحالة بالقسرء فلان القاسر من لوازم المقسور فهى فى الحقيقة 
استحالة بالطبع » وقد سيق الكلام فيه » و إن كان مغارقا فلا بد من قر به منه 
حتى يمكنه أن يحيله فتثقدمه حركة التقلدَ لا محالة . 
وأما قوله : الكونوالةسادتتقدمهما استحالة » والاستحالة,تقدمها قرب ا لحيل 
من المستحيل ؛ فقّد علست أن الكون والفساد ليسأ من قبيل الخركات ولكمهامن 
قميل المتغيرات القى تقع دقعة » فأراد أن سين انبا اي لا تحمقان إلا بعد 
حركة النقّلة » وذلك لأنه تشيتهما استحالة عن الحيل » وهى إنما حصل بازالة 
الكفية الملابمة لذنك النوع بانراد ما يضادها من الكيفيات فشتد استعدأد المادة 
للاتفلاع عن الصورة الأولى : وهوالفساد » والتلبس بالصورةالثائية : وهو الكون 
وقد بينا أن الاستحالة محتاج إلى حركة النقلة قيكون الكون والنساد مسيوقين 
أيضًا حركة النقلة » وقد بينا نما سلف أن حركة النقلة المستقيمة منقطعة » فلا 
تكون هى السبب الاصل فى حدوث هذه التغيرات التى هى متصلتق المالم فيجب 
أن يكون السب الأصمل هو المركة السنديرة لإمسكان اتصاظا ودوامباء فان 
كسم للستدبر يطوف يحركته الدورية على جميع الأقسام الى هى حشوه فتقم 
مناسبات بين الاجسام النيرة المركوزة فيه و بين الاجسام العنصرية » فيحصل 


حت وفية سن 


بينهما الفمل والانقمال » و يحصل من ذلك استمداد المادة لانتفيض علها الصور 
'من واغب الصو ء و يدبعبا سائر التغيرات + وغذم المركة أعنى المستديرة أشرف 
من سائر الحركات لامها إنما تعرض أوضوعها بعد عام جوهره » ويكون داتما على 
نسق واحدء فلا يازمها التفاوت مثل ما يازم اللركة المستقيمة » انبا إن كانت 
بالطبع فانها تشتد أخيراً » وإن كانك التبر نبا تك ل الأسط: ضعت أ 
الأخيرء فتكؤن الطركة المستقيمة متفاوتة »وأما المستديرة فلا نتفاوت أصلا إذا 
صدرت عن قوة واحدة ؛ فالمركة المستديرة أقدم اليركات بالطبع وأشرقها . 


لقنن 


« والقدمة الخامسة عشرة : أن الزمان عرض تابع للحركة و لازم 
هاء ولا وجد أحدهما دون الآخر؛ فلا توحد حركة إلافى زمان: 
ولا .يعقل زمان إلا مع الحركة » فسكل مالا يوجد له حركة قيس هو 
تواقم نحت الزمأن » . 

( الشرح ) : اعل أن هذه المقدمة مشتملة على ثلائة أحاث : أحدما فى 
بيان ماهية الزمان » وثانبها فى بيان كون الزمان مع ألاركة متلازمين لا ينفلك 
أحدها عن الآخر أملا» وثالئها فى بيان مالا يتحرك انه لا يقم نحت 
الزمان . 

البحث الأول فى بيان ماهية الزمان ‏ فنقول اختلف: الناس فى ماهينة 
الزمان على أر بمة مذاهب أحدها أنه موجود قَائم 5 غير جسم ولا سيان * 
وهو وأجب الوجود لذاته » وثاننها أنه جسم حيط تييع أجسام العام وهو فلك 
معدل النبار ٠‏ وثالثها أنه حركة معدل النبار» ورابعها أنه مقدار المركة من جهة 


57 ويا عب 


التقدم والتأخر اللذين لا وتممان كا سيألى شرحه » وهو أاختيار امار ومن 
تبعه » وهذا هو الذى ذ كره صاحب الكتاب 5 مقدار الحركة عرض تأيع 
لما فلنقرر هذا الرأى ء و بعد الفراغ منه نف كر شيه المذاهب الفاسدة مع أجو ينها 
فنقول : 1 


آخر يتحرك فى تلك المسافة بذلك المقدار قلا شك أنهما لو اتنقا فى الاخذ اتنا 
فى الترك بالاتنهاء إلى نبابة تلك المسافة لواتدا الأول دون الثالى ثم بتدأ الثانى 
]ا معاء قانه يحون بسن أخذ الأول وتركه إمكان قطع مسافة أقل دن مسأقه 
الاول 4 والإمكان الثاى سرتاء من الإمكان الأول 4 الإمكان الأول أن مقدارى 
قأبل لاز يادة والنقصان وليس مقداراً قارالذات بل عو زائد ف الانقضاء إذ اولريكن 
منقضيا لمافات من الثابى ثشىء هوحاصل للا ول ؛ لذمهمامتغ انف السرعة والا بتداء 
من نقطه وأحدة من المساقفة فسدوا عانتدثامعا أواشداً أحدها قب لالآخر فيازم أنتكون 
مسافة الثأى مثل مسافة الأول وليس كذلك » فاذن هو مقدار يكون وجوده على 
سييل التجدد والتقضى » فلا يكون هذا المقدار عوجوداً قائما بنفسه لا يكون فى 
حادث لابدله من موضوع فيكوزله موضوع فلايخاو إماأنيكونهذا المقدارمقداراً 
ذلك ا موضوع أو طيمة فيه » والأول من وجوين أحدهها أن معقدار الموضوع قأر 
الذات » وهذاغير قار الذات » والثانى هو أن مقدار الموضوع إذا زاد فاته يزيد 

“الموضوع بزيادته ولا يزيد الموضوع يزيادة هذا اللقدار » فان أبطأ المتحركين 
أظطوطيا ق هذ] المقدار.ق مساقة معمئة مم أنه قد يكون مداره ادن فليس هرأ 


كيرا لس 


مقدار الموضوع فهو إذن مقدارلهيئة فى الموضوع . فتلك اطيئةإما أن تكوز 
قارة بالذات أو لا 5 ون قارة الذات » والأول باطل بالوجبين المذ كورين ء فبو 
إذن ٠قدار‏ هيثة غير قارة وهى الأركة » فالزمآن هو مقدار اذركة لا من جبة 
اجزاء المسافة فان أجراء مقدار المسافة قارة الذات » فتقدمها ثابت مع متأخرها 
بل هن جية المتقدم الذى لاشت 5“ المتأخر» ولا مجتمعان أ بدا من أجداء المقدار 
الذى بينا أنه على سبيل التجدد والانقضاء » فظبر من هذا البحث ماهية الزمان 
وأنه عرض تابع الحركة . 

البحث الثالى فى كون المركة والزمان متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر 
انه هو أنه ظهر فى البحث الأول إن الزمان مقدار الجر كة فلايمكن محققه مدونها 
اما أنه لمكن حدق الحركة بدوئه فلان كل حركة فههى على مسافة وكل 
٠سافة‏ فعى قابلة للانقسام داًا بناء على ننى الزء قتكون الخركة إلى نصفها قبل 
الحركة إلى آخرها فتكون وأقمة فى زمان ققد نبت تلازمهما . 

البحث الثالث فى بيان أن ما لا يتحرك ولا يتغير فانه لا يقع حت الزمان 
بيانه هو أن المراد من قولنا الثىء النلانى واقم فى الزمان هو أن وجوده مطابق 
للزمان » والزمان متجدد متصبرم » فالمطابق له متجدد متصرم » وليس ذلك إلا 
المركة فالواقع فى الزمان ومحته إنها هو المركة بالذات والمتحرك بالعرض» وهو 
الجسم وأعراضه شا لا يكون متحركا ولا متذيراً أصلالا بالذات ولا بالعرض فلا 
يكون واقما حت الزمان » ولا يكون وجوده زمانيا » فلئذ كر شبه الخالنين . 

قآل صاحب المذهب الآول » إن الزمان «وجود متى فرض عدمه لزم منه 
محال » وكل ما يازم من فرض عدمه محال فهو واجب الوجود فالزمان واجب 
الوجود لذاته . بيان الصترى أن الزمان موجود بالضرورة » لآن كل أحد يمل 


0 كك 


بالضرورة أنه ل يكن موحؤداً قبل ألف سنة » وأنه موجود الآن من كذا سنةمن 
عمره » والتصديق إذا كان ضروريا كانت أجزَاذه ضرؤرية » فالعلم بوجود الزمان 
ضرورى » ويازم من جرد فرضص عدمه محال » لأانه إذا فرض عدمه كأن عدمه بعد 
وجوده ووجوده قبل عدمه بعدية وقبلية لا جتمعان » والقبلية والبعدية اللتان 
لا تجتمعان نفس الزمان فيكون الزمان موجوداً عند عدمه ء وهذا محال . 

وأما بيان الكيرى فظاهر ؛ إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته سوى ما يازم 
من فرض عدمه -- نظرا إلىذاته - عمال » فالزمان موجودوا حب الوجود لذاته 
وكل ما فكون واجب الوجود لذاته لا يكون جسما ولا جسمانياً » فالزمان ٠وجود‏ 
تام بنفسه ليس بجسم وللأايا نت .: 

وأمامن قال : يأن الزمان هو فلك مغدل النهار » قا نه تمسلك يأن قال : 
الزمان محيط وميم الحوادث » وفلك معدل النهار مميط بجميع الحوادث [ من 
الشكل الثأنى ] فالزمان هو ذلك معدل النهار . 

وأما من قال : بأن الزمان ء هو حركة فلك معدل النهار » فا نه زاد فى هذا 
الدليل شيئاً » فقال : الزمان حيط يجميم الموادث ومتجدد متصرم وحركة 
فلك معدل النهارمحيط يجميع الحوادث متجدد ومتصرم » قالزمان حركة . 

الجواب عن الأول » هو نا بينا أن الزمان غير قار الذات بل هو أبداً فى 
جدد وتصرم » وواجب الوجود اذاته لا يكون كذلك . وعن الثالى أن قياسم 
من الشكل الثالى » والقر ينة المركية من الموجبتين فيه لا تنتج » وعكس الكبرى 
جز لا يصلح أن يكون كيرى الشكل الآول . 

فإن قلت يمل الكبرى سالية لينتج هكذا : ولا شىء غير فلك معدل 


سس بيه سسا 


النبار عحيط يجميع الحوادت » ينتج فليس الزمان غير فلك معدل النهار . 
قلت حينئذ تكون الكبرى منوعة ومنقوضة محر كته وعقدار حركتة . وعر: _ 
الثالث وجوه : أحدهاء ماذ كاه جواباً عن الثاتى » وثانيباء أن الزمان لا 
يوصف بالسرعة والبطء بل بالطول والقصر » والمركة توصف يبما فهو مغابرشاء 
وثالئهاء أنه يمكن أن توجد حركتان مما ولا يمكن أن يوجد زمانان مماء 
و رابعها ء أنا نفرض حركة من أول النهار إلى آخره بمقدار من السرعة » ونفرض 
حركة أخرى ,ذلك المقدار من المرعة من أول النهار إلى نصقه » فالركة 
الأول مساو ية لاثانية فى الماهية ولوازمها والسرعة المعينة » و تخالنها فى المقدار 
ومعلوم أن مخالتنها لها إنيا هو بالزمان سب منحيث أنزمانها أطول فليس الزمان 
إلا مقدار الحركة الى لا مجتمع أجزاء متقدمها مم متأخرها : 


عد عد د 


« القدهة السادسة عشرة : هى أنكل ماليس بحسم فلا يعقل فيه 
تسدد إلا أن ييكونقورة فى جسم » فتتمدد أشخاص تلك القوى بتعدد 
موادها وموصوعاتها . فتكذلك الأمور المفارقة التى لست جسم ولا 
قوة في جسم لا سقل فيها تعدّد أصلا » إلا بأن كوت عللا 
ومعاولات »© . 

( الشرح ) : المقصود من هيام القدمة بيان أن كل ماهية نوعية تتعدد. 
الأشخاص التى تحتها فان سبب ذلك التعدد إنا هو تعد المواد وتغاير القوابل . 
يانه أن شخصن تلك الماهية إما أن تكون تلاك الماهية أو غيرها » فان كان هو 


سد لرمية ‏ 


هى فيا وجدت الماهية وجد ذلك الششخص بعينه فلا تكون أشخاصها متعددة 
بل يكون نوعها فى شخصها ء والمفروض خلافه » و إن كانغيرها وهومنءوارضها 
فلا بد له من علة » فملته إما أن تكون تلك الماهية أو ما يكون حالا فيها ء أوما 
يكون علا لها أومالا يكون حالا فيهاولا دلا لها لكن له علاقة ما مع الماهية ؛ أو 
مالا يكوزله ذلك التعلق بالماهية أصلا ٠‏ والقسم الأول محال » و إلا لكان نوعبا 
فى شخصها فلا يكون حتها تعدد أشخاص وهو خلاف ما تحن فنه ٠‏ والقسم الثالى 
أيضاً حال لأن شخص الخال بعد نشخص الول بعدية بالذات فلا يكون هو علة 
للا هوقيله بالذات ٠‏ وأما القسم الثالك والرابع » فهأ #محان » مثال القسم الثالك 
اللقوى السمانية ء ارا والصور» ومثال القدم الرايم النفوس الناطقة فان 
هدم الأمورتعدد وتتشحص كسب تعدد متسلقانها م نالمواد والأبدان للاستعداد 
ااذى يحدث فيها . والقسم كاسن أبدا محال ؛ لآن ما لامكون له تعلق بالماهية 
أصلا ولا بأشخاصها فنسبته إليها على السوية » فن الحال أن يقتضى عدذا منها 
دون عدد إلا لسبب » فيعود التقسيم المذكور فيه » فلا بد من الإإنتهاء إلى أحد 
قسمى الثالث والرابع » فقد حصل من هذا أن كل ماهية تعددت أشخاصها قتلاك 
الماهية ء إما مادية » كالقوى اللسمانية من الصور والأعراض » أو متعلقة ,المادة 
بضرب من التعلاق كالنفوس الناطقة » فاليجردات الصرفة والمفارقات المحضة لا 

. يمكن أن تتعدد أشخاصها البتة بل تكون أنواعها فى أشخاصها » إما بأن 
تكون تشخصها نفس ماهيتها كا فى حى واجب الوجود لذاته » أو بأن تكون 
مأهيته كافية فى فيضائها وتشخصها عن واجب الوجود » كاللواهر المقلية المنزهة 
عن التعلق بالمادة ء:إِذْ لا تعدد فى الفاعل الأول - ولا اختلاف فىماهياا 
وئيس طا قوايل ولا مايشبه القوابل ولا تتعدد فى أشخاصها التى. تسكون نحت نوع 


ايه / لا 


واحد بل تكون أنواعها فى أشخاصبا » ذم يحصل التعدد فى سلسلة العلية التى 
مها تسكون علية بعضها لبعض قتحصل كثرة ولكنها لاتتكون نحت نوع واحد 
بل يكون كل وأحد مهأ نوعا دغارا فين 


نبي با 


[ْ « المقدمة السادمة عشرة :هى أن كل مشدرك فله مرك ضرورة 
إما خار بج عنه, كالحجر تحركة اليدء أو محركة فيه » كسم الميوان : 
فإنه مؤلف من محرك ومتحرك ء ولذلك إذا مات وعدم منه امرك 
وهو التفس ‏ ,يق المتحرك - وهو المسد ‏ فى الميز 5م كان, 
إلا أنه لا بتحرك تنلك الحركة ء فلما كان المدرك الموجود ف التحرك 
خفيا لا .ظهر للحس ظن بالحيوان إنه متحرك دون محرك » فكل 
متحرك يكون محركه فيه » فهو الذى يسمى التحرك من تلقائه » ممناه : 
أن القوة الحركة لما ,تحرك منه بالذات موجودة فى جلته » . 


( الشرح) : اعلل أن هذا اكلام مشتمل عل حثين : أحدهماء فى بيان 
أن كل متحرك فله مرك غيره » وثانيهما - فى انقسء م الحرك وتغير المتحرك من 
من تلقانه . 
٠‏ البحث الأول » فىبيان أن كل متحرك فله محرك غيره . دليله عو أنابلسم 
إذا حرك فاما أن يتحرك لآآنه جسم أو لأنه جسم ماء والآول ياطل من وجوه : 
أحدها ء هو أنه لوكان كذلك لكان-كل جسم متحركا دانما لآن الملة إذا كانت 
ذائمة لكان المعلول داتما بدوامها » وليس كذلك ٠‏ وثانيها » أن الجسم إن.كان 


لس على مسمس 


متحركا لانه جسم فلا خاو إما أن يكون قاصداً إلى جهة معينة أولا يكون » 
والأول باطل من وحجهس : : أحدضيا أنه وب ان السكن إدا قصأ ل إليها 1 نقد 
يا تكون اللسممة وحدها علة لاحركة © قو إلا لما سكن وقد فرضناه كذلكع 
هدأ حاف اوقا نيما آنه يازم أن يكون كل جسم قاصداً إلى تلك الهه بعينيا > 
ركنن برى الا متعحراكة إلى حدهات متها بلة كحركة النار إلى ثوق وحركة 
الأرض [لامال هوا إما سي الى وي إلى جمة ممينة بل جاز 
إلى سأ الجبات » قأما يي واي ا 
تحرك إلى شىء منبا » قلا يصاعم أن يكون الس وحده فيا لحركة تفسهء 
وثالنها ‏ لو كان الجسم يتحرك لآنه جم لاستحال سكونه لأن ما بالذات دائم 
بدوام الذات . ورابعها ‏ هو أن السم قابل للحركة فلا يكون فاعلا لما لآن 
القايل لا يكون هو القاعل . . 

وأما القسم الثاتى من أصل اكلام : وهو أن يكون اللسم إنمايتحرك لأنه 
جسم ما » نَخُينتذ يكون الحرك تلك الخصوصية لا لؤسم من حيث هو جسم ققد 
ظبر من هذا أن كل جسم متحرك انما محركه ثىء غير كونه جسما » ولا ينقض 
هدآأ الأصل بالحيوان » قان الغاعل آار كته هو التفس دون الحم » وهى صورة 
وراء الجسم » إمامجردة ا فى الإنسان اومقارنة لادة ”ا فى الخيوانات » لكن 
لما كانت التفس خفية الذات غير محسوسة ظن أنه يتحرك يجسمه من غير مرك 
وهو حال 7 

اببحث الثانى فى تقس الحرك » وتفسير المتحرك من تلقائه » فنقول : الممرك ظ 
إما أن يكون خارجا عن الجسم الذى بحرك » وهو التحر يك القسرى مث لحر يك 


الإشنان حجراً ‏ أو يكون داخلا فيه متعلتًا به » وهو إما أن يكون بالإرادة أو 
بالتسخير من غير إرادة » وعلى التقديرين فاما أن تكون تلك التحر يكات متحدة 
على نسق وأحد» ١|‏ مختلفة فيحصل آر بمة أقسام » وحن قد استوفينا فيه اكلام 
فى اللقدمات السالقة فلا نعيده . 


وأما تفسير المتحرك من تلقائه » فالمسكاء مختلفون فى استعال هذا الافظ 
فنهم من جمل المتحرك من تلقائه هو الذى له أن يتتحرك بالطبع حركة غير تناك 
الحزكة التى هو بها متحرك » وتنك المركة مم ذاك لا تكون عن سبب من 
لوقن ومنْهم من يدخل النبات فى جملة المتحرك من تلقائه ويخرج النلاك 
من أن يكون متحركا من ن اتلقائه » وهم مم لاك ؟نعون أن يخرج الغلك من ذلك 
فليس هذا التفسير موافقا لرأيهم » ومنهم من زاد على هذا التفسير قيداً آخرء 
وهو أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك » فان أخذ هذ القيد مطلقا لم يكن النزاك 
أأيضا داخلا فى المتحرك من تلقائه » وإن أخذ هكذا ‏ وهو أن يكون له مع ذلك 
أن لا يتحرك إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفلك ولا يازم من صدق قولنا : إذا 
شاء أن لا متحرك فانه لا يتحرك » إمكان أن يقم تلكالمشيئةفيشاء أن لايتحرك 
وذلات لا"يارّم من حدق الشرطية صدق الخملية مأ بينوه فى المنطق » ومنهم من 
فسر المتحرك من :لمقائه بالمتحرك الذى لا يكون سبب حركته ارجا عنه قاسراً 
0 مكون إما داخلا فيه أو متعلقا به » وهم امحقتقون منالمكاء » فملى هذا يدخل 
قبه القلك والتمات والميوان والنضائط المتحركة بالطبيعة » وتخرج عنه المركات 
القسرية والعرضية » وهو الذى اختاره صاحب الكتاب » ومّهم هن شرط فى 
هذا التفسير أن تكون تالك اللركة بالإرادة فتخرس عنه الحركات التسخير بة 
وهى حركة ألنذ اا الطبيعية » وتبق اكركات الفلكية 

(م- 5غ 


سس لاا مد 


والحيوانية لجسب ؛ وأنت يخير فى هذه الإطلاقات إذ لا مشاحة فى الألناط : 
و إن كان الأآشيه هو ماذ كره فى هذا الكتاب . 
د جد 
« اللقدمة الثأمنة عشرة : أن كل ما مخرج من القوة إلى الفعل » 

شخرجه غيره » وهو ثلىء خارج عنه ضرورة ؛ لأنه لو كان ارم فيه 
ولم يكن ثمة ماذم لا وجد بالقوة وقنا ماء ب لكان يكون بالةمل دا ٠‏ : 
فإ نكان رجه فيه وكان له مانم فارتفع » فلا شلك أن مزيل المع هو 
الذى أخرجم تلك ألقوة إلى القمل » فافهم هذا » . 

( الشيم) : هذه مقدمة شرينة عظيمة النفم » محتها اران لطلقة مهفا 
دقيقة قلتببط السكلام فيها فنقول : أ نكل ما يرج من القوة إلى الفعل يكون 
على ثلاث عساتب : 

الأولى : منها أن يكون ذلك الشىء معدوما فيصير موجوداً مثل أن اللرارة 
معدومة فى الماء ولكتها قابلة لاوجود فاذا أوجدها الغاعل صارت موجودة قيه» 
فيقال إنها خرجت من القوة إلى النعل . 

والثائية : هو أن يكون الشىء موجوذا بالامل فى. ذاته و كن أن يكون 2 
صفة ما إما صورة أو عرض ولكنها لا تكون موجودة فيه » فيال لذلك. الشىء 
الموجوت بالقعل يحسب إمكان حصول تلك. الصغة له : إنه يا'تموةكذا ذاذا وْجدت 
له تلك .الصِعّة يقال: إنه صار بالثمل » مثكل الماء فانه موجود بالئمل فى ذاتهء» 
وعكن. أن يتصف بالخرارة ققبل وجودها له يقال : إن الماء حار بالقوةٍ فاذا وبجست 
لديقال.: إنه.صار حاراً بإلنعل . 


والثالثة أن يكون الشىء موجوداً بالفمل كامل الذات تام الصفات و عكت: 
أن يحدث منه شىء آخر لا موجوداً فيه بل مفارتا عنه » تقبل حدوثه عنه يقال 
لذلك الموجود إنه قاعل لاشىء الآخر بالقوة فاذا حدث عنه يقال له صار قاعلا 
له بالقمل ء وهذا القسم عظيم الشأن جدا » والكلام فيه طويل » والاختلاف 
فيه كدثير » ويبنى عليه كثير من أمهات المسائل : مثئل حدوث العالم وقدمه . 

فلنتكم أولا فى القسمين الأولين ثم نلوح إلى الثالثك تلوحايليق ,هنا . 
الموضع ونذ كر مامه فى المقسمات الآثية إن شاء الله تعالى فنقول : كل ما مخرج 
من القوة إلى النعل على الوجبين الأولين فله خرج يمخرجه من القوة إلى الفعل » 
لأن ذلك الثىء تمكن لذاته ولحله » فنسبة الوجود والعدم إليه على السوية » 
قيحتاج إلى عمجم برجح وجوده على عسه , ومرجح وجود الشىء على عدمه 
مخرج له من القوة لا محالة » وهذا المرجح الخرج قد يكون خارجا عن ذات ذلك 
الثىء الذى هو بالقوة كالنار بالنسية إلى الماء » وقد يكون داخلا فيه سارياء 
مثل القوى الطبيعية الكامئة فيها » والقسم الثانى إن لم يتخلف عنه تمزه أن 
مظل موجوداً بالفمل دائًا » فلا مكون كله بالقوة فى وقت من الأوقات » وكلامنا 
فما يكون وقتا ما بالقوة ثم يمخرج إلى الغمل » و إن تخلف عنه تأثيره بأن لا يخرج 
ما هو فيه من القوة إلى الفعل فلا شك أنه يكون ذلك التخلف إما لقيام مانم أو 
لكقدان شرط فيحتاج إلى أعس خارج عنه بزيل ذلك المانع » أو يحصل ذلك 
الشرط ء فيل المانم أو محصل الشرط امخارج يكون عخرجا لذلك الخرج الذى 
هوف الثىء فى تأثيره من القوة إل العمل » كالقوى الطبيعية المنضجة لانوا كه 
الكائتة فيها إذا لم يحصل منها ذلك الإنضاج» إما لقيام مانم كبرد . 


مفجج *" ء أو لنقدان شرط كسخونة الجو فكل .ما أزال ذلك لمات أوخمل 
هذا الشرط كالشمس إذا أمدتما بتسخين اللو فهو عخرج للقوى الطبيعية فىتأئيره 
من القوة إلى الفمل فعلى هذا يكون اخخرج الاصلى ذلك الخارجقإذن الخرج للثىء 
على الإطلاق من القوة إلى التعل يكون خارجاً عنه داتما» وهذا هوما أشار اليه 
بقولة : وهو خارج عنه ضرورة . 

وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذلك الثىء موجود الذات كأمل الصنات 
فيحدث مته أثر بالفمل بعد أن كان بالقوة فذلكالأآثر إما أن يكونق المادة كالصور 
والأعراض الخالة فيبا أو متعلقا ببا بضرب هن التعلق » كالنفوس الناطتة أو له 
يكون فى المادة ولا متعلقا بباء كالمقول المفازقة » والقسيان الأولان ممكنان إذا 
أعد تلك المادة معد فتستعد لنيل الفيض » من ذلك القاعل فيحدث فنها ذلك 
الأثر» مثاله من الطبيءة أن الشمس موجودة بالنمل فياضة لانور لا قصور فيها ولا 
تعفر فى جبتها فى إعطاء النور فاذا لم ستضىء بها شىء فلقصور فى استعداده بأن 
لا يكون متلونا أو لا يكون فى مقابلتها » أو يكون بينه وبيتها حجابء هادا أعده 
معد بأن يخصل له هذه الشرائط و يزيل عنه الموانع » فانه يفي ضالنو رمن الشمس 
عليه من غير توقف ولا مخلف لكن هذا لا يوجب تغيراً فى التاعل لآن ذلك 
التخلف لم يكن لفوات أمر فى القاعل حتى ينسب إليه تغير بل لنقصان فى 
القوايل » وحدوث الصور والاعراض قى المادة السفلية 7 ليس إلا على هذا 


(؟) وق الأصل : كبر مفحح » والصواب ما ذكرناء لأن البرد يمل العّر فجاً. 
غير ناضج ( ذ ) . 

(+) وهنا فى الأصل إقحام « بل النفوس الناطقة كالبارى وملائكته » وهذا 
خطأ صراح (ز ) 


م © را امم 


الوجه » فان الحركات الأولمة مهبىء هدم المادة اقول تلك الأشماء فم عحدتث منيم 
فيها على حسب كل قابل ما يليق به من غير تغير فى الفاعل أصلا إِذ لم يتخلف 
ما تخلف إلا لقصور فى القابل لا لقوات صعة فى الفاعل . 

وأما القسم الثالث وهو أن لايكون ذلكالحادث فالمادة ولامتعلقا بها ممأنه 
لا يصح التغير على الفاعل الموجود الذات الكامل الصنات » فبل عكن هذا أو 
لا يمكن ؟ . فبعض ما سبق منا فى المقدمات السالقة » وما سيأنى ف المتدمات 
الآتية يعينك على الاطلاع على حِ هذا القسم وتتمة القسمين الأولين . 


2 + > 


« القدمة التاسمة عشرة : أن كل ما لوجوده سس فهو مكن 
الوجود باعتبار ذاته » لآنه إن حضرت أسبابه وجد » وإن ل تحضر أو 
عست » أو تورث نكا الوحية لوحوده لى بوجد » . 


( الشرح ) . اعلم أن كل ماله سبب فانه باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم 
لآنه إن يكن ممكن الوجود أو العمدم نظر إلى ذاته هاما ان كين واحجب الوحود 
لذاته أو ممتنم الوجود لذاته لأنه لاواسطة بين الوجود والعدم قاذا لم يكن قابلا 
لما كان أحدهها متعيتا إما الوجود أو المدم » فان كان الأول فهو واجب الوجود 
لذاته » وإن كان الثالى فهو ممتنم الوجود لذاته » وكل واحد مهما لا يمكن أن 
يكون له سبب » أما واجب الوجود لذاته فانهلا يرتفم بارتفاع الغير لكوفه واجيا 
لذاته » وماله سيب يرتعم بارتفاع النير وهوذلك السبب والجم بينهما متناقض » 
وأما الممتنم لذاته فلا ن ماله مسقب لايق أن لصير موجوداً بوجود ذلك السبب » 


حت كير سنت 


والممتنع لذاته لا يصير موجودا اسكن كلامنا فما يكون له سبب إإذن كل ماله 
منهب فهو باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم ( غير آب ) عن قبولما أصلاء وإعا 
بوجد إذا وجد سبب وجوذه مع الشرائط المعتيرة فى ذلك التأثير فيوجس وحجوده 
نه لان إن م يجب وجوده يِقَى فىحد الإرمكان ولا يكون وجوده راجحا على عدمه » 
ولأ يكون وجوده أولى بالوفوع من عدمه قلا يصير موجوداً مع حصبور سبية 
الكامل قلا دكون سبي وحوده سيبا لوجوده » هذا خلف ٠‏ فإذا وحد سبيه 
كاملا فى الشرائط المعتبرة فى التأثير وجب به وجود المسبب و إعا يعدم إذا عدم 
ديه أو إن وحد لكن عدمث الشرائط والجهات التى تمتير فى ذلك التأثير ,» 
وهذا هو المراد من قوله أو تغيرت أسبنها الموجبة لوجوده » خُينئد تنم وجود 
المسيب قطما ققد حصل من هذا البحث أن كل ماله سيب فهو باعتبار وجود 
مه واجب ارو ؛ وباعتبار ذاته مع قطم النظر عن وجود سببه وعدمه ممكن 
الوجود والعدم ء وأنلّ اطادى شفضله . 


+ د به 


« القدمة المشرون : أن كل واجب الوجود باعتبار ذاته لذاته ‏ 


فلا سبس لوجوده تويحجه ولا حال » . 


(الشرح) اعلا نهلامكن أن يكو نالشىءالواج ب الوجود لذا تهله سبب به يوجد 
لأنا يبنا فى المقدمة التى قبل هذه أن كل هاله سيب فإئه باعتبار ذاته ممكن الوجود 
والعدم ؤيازم من هذا بطريق عكسى النقيض أن مالا يكون ممكن الوجود والعدم 
ذاته فلا يكون له سبب أصلا لمكن واجب الوجود لذاته ليس ممكن الوجود 
والمدم لذاته » قلا يكون له سبب بوجه من الوجوه . 


لاخر 


ولقائل 90 مول إن بينم فى المقدمة الى قبل هنم المقدمة أن كل هاله 
ستبب فإنه ممكن الوجود باغتمار ذاته » فتكون هذه المقدمة لازمة عنها » بطويق 
عكى النقيض قلا حاجة إلى -نعابا مقدمة مستتاة ألا ترىأن كل مقدمة وضعتموها 
فىهذا السكتاب » فانه نازم مها لوازم كثيرة إما بطر وق عكس النقيض أو بغيره 
الطرق المشهورة فى المتطق مث لصدق العكر المستوى و كدب النقيض وغيرجما 
ولا يحتاج إلى أن تذكر تلاك اللوازم مستقلة لبا تكون معلومة من أل المقدمة 
الموضوعة » فكذنا هنا لا يحتاج إلى ذكر هذه المقدمة مستقلة بعد وضم المقدمة 
السابقة ترك للتطويل . 
والاعتذار عنه أن هذه المقدمة لما كانت كثيرة الاستمال لكثرة وقوع 
الحاجة إلمها فى المسائل التى تتكلم فببا لا جرم أفردها بالذكر امكون معلومة 
حاضرة فى الذهن بالفمل ولا يحتاج إلى استنياطها من مقدمة أخرى فقانه رعا 
لا ينتقل ذهن الناظر إلى عكس نقيض تلك المقدمة فيتوقف فىصحة تلك المطالتب 
وأما إذا كانت مذكووة بالاستقلال فإنه لا يحصل حينعف توقف واشتباه . 
د د 
« اللقدمة الحادءة والمشرون : أن كل ع ىكس من معنيين ‏ فإ 
ذلك التر كيس هو سب وجوده على مأ هو عليه ضرورة ؛ فليس هو 
واجس الوجود لذاته , لأن وجوده وود جزئيه وبتركيمما ( 
( الشرج)»: اعلم أن كل ماعية تسكون مركبة من جزأين أو أ كث رمن ذلك 
فانه يجب أن تكون ممكنة الوجود والعدم لذانها » فلا يكون واجب الوجود 
لذاته مركا أصلاء بل يجب أن يكون واحداً بسيطا منزهاً عن أنحاء التركب ٠‏ 


سس ريه سس 


بيانه أن كل مر كب فان وجوده يكون محتاجا إلى وجود جزأيه ٠‏ وجزؤه غيره » 
فكل مر كب كان وحوذه تاج إلى غيره )2 وظل محتاج إلى الغير فأنه يرتفع 
بارتماع ذلك الغير وكل ما .رتفم بارتفاع الغير فبو ممكن لذآاته ‏ يفتج فك لمر كب 
فبو مكحن لدذاتةع ولا عىء من وأجب الوحود لذأنه يعمكن لداأتهع ينتج فلاشىء 
من المركب بواجب الوجود لذاته » فينمكس لاثىء من الواجب بذاته عركب 
فكل ماهو واجب الوحود لذاته فداتره وحدهة خصةه منرهة عن ااتأليف والتركب 
وذلك مأ أردنا فبأته 0 
د عد 
« اللقدمة الثانية والمشرون : أن كل جسم فهو ىكب من 
ميقن رؤز 6و تلمقه اعر اقل شترورة . بواما التعان الثومان له 
فنادتة وصوررتهع بواما الأعراضن اللكتحتة لد فال » والشكل » 
الوصع »© . 
والوصع » 
( الشرح ) : اعلم أن المقصود من هده المقدمة إعا يتضح بيمان مقامين » 
أحدهما قى مجوهر الأجسام والثانى فعوارض الاجسام » أما المقام الأول فنقول : 


٠‏ اختلف الملماء قى تجوعر الجسم على هسة مذاهب »ء وتنصيلها أن الجسم قديكون 
مركا من أجسام عختامة الطبائع كالأعضاء الآلية ( المركبة ) من المفردة (29 وههن 


(1) الألة للركية هى مثل الرأس واليد والرجل ومحوها » والبسيطة الفردة 
هى مثل العظام والغشاريف والأغصاب ونحوها' » والأخلاط هى الكيموشات 
الآر بع و الأركان هي العناصر الآر بعة عند الأقدمين ) زََ ( 


0 


من الاخلاط الآر لعة ؛ وهى من مم الاركان الأريمة ؛ وقد يكون بيطاء وهو مالا 
كون كذيك لكنه قابل الانقسام ٠‏ إما بالفلك والتفصيل 31 و باختلاف عرضين 5 
فى البلقة أو بالوم والغرض ذالانقسامات الممكنة فيه إما أن تسكون حاصلة بالنمل 
أو بالقوة وعل التقديرين فاما أن تكون متناهية أو غير متناهية لخحصل أريمة 
أقسام أحدها أن يقال أن هذه الانتسامات حاصلة بالتمل وهى متناهية » وهذا 
على قسمين لان الاج زاء التى بينها تلاك الادقامات المتناعية بالقمل إما أن 
تسكون َأ بل للا نقسام م بالقوة أو لا تكون 5 والأول مذهب دعقراطيس فإنه كن 
غول بأن الاتقنسامات الى تورد على الخسم البسيط حاصلة بالفعل وتنتبى إلى 
أجراء ' تقبل الانقسام بالفعل بل بالقوة ا وهى كراية الشكل مهائلة الماهية 
والحقيقة » فاذا اجتدعمت حصلت الأجسام البسيطة أولا » ثم عنها المرككات 
ثانيا» والثالى مذهب أ كثر المتكلمين فان عندهم الجسم مركب من أجزاء عى 
حاصلة بالقعل وهى متناهية العدد » وتلك الأجد زاء لا تقبل الانقسام بالغمل ٠‏ 5 
دالقوة . وثانيها أن تلك الا نقسامات حاصلة بالاعلوعىغير متناهية » وهو مذهصب 
جماعة من المتكلمين ؛ وم نفر نسير من المتزلة . وثالئها أن تلك الانتسامات 
حاصلة و وهى متتاهية » وهو مدهب شاد لا أعرف أحداً ذهب إليه . 
ورا بعها أن تلاك الانقسامات مالتوة وهى غير متنأهية وهو مذهب الحتقين دن 
المكاء . وإيضاح هذا المذهب » هو أن السم البسيط كاء واحد عم 
واحد فى اللقيقة ما هو عند المس إلا أنه قابل الانقساء بالقوة إلى غير النهاية 
لا يععنى أنه فصل أجداء غير متناهية بالقمل ؛ فان ذلك محال 5 سأى ل 
عءنى أنه لا يرد عليه فصل إلا ويمكن أن برد عليه فصل آخر , وكل ما يحصل 
بالقعل قانه يكون متناهيا محصوراً.» وافهم هذا الممنى منهم ؟ا تغهمه من قولنا 
البارى تادر على إتجاد أشياء قير متناهية: إذ ايس ممناه أنه يوجد عدداً غير 


متقاه بل ممناة أنه لا بصل إلى إيجاد شىء إلا ويمكنه أن يوجد بعده أشياء اخر 
مع أن كل ما يحصل فإنه يكون متناهيا أبدأ فكذا الجسم البسيط عندم قابل 
للاتقسام إلى غير النهاية عمتى أنه لايرد عليه فصل إلا وريمكن بعده ورود فصل 
آخر عليه » مع أن كل ما حمل مكون أبداً متئاهها وعددا ومقدارا » وهذاأ عو 
الأصل الذى يينى عليه إثبات كون الجسم مر كبا من الحيولى والصورة ء فلنذكر 
ما يدل على تصحيعم هذا الرأى فتقول : لا يجوز أن يتنبى الجدم فى القسمة 
إلى أجزاء لا تقبل القسمة أصلا لا بالفمل ولا بالقوة و يدل عايه وجوه : 

أحدها : لواتنهبث القسمة إلى أحزاء هذه صغتها فلا تخاو إما أن لا مكن أن 
ش تتلاق أو يمكن فان م يمكن لم يكن الجسم حاصلا من تأليفها وإن أمكن فلتنغرض 
ثلاثة أجزاء متلاقية قاما أن يكون البدزء اللأوسط حاجيا لاعارفين عن التلاق 
أولا يكون فان كان حاجبا كان ما بلأق منه أحد الطرفين غير ١‏ يلاثى الطرف 
الآخر» فيكون منقسما ء و إن لم جب كان كل واحد من الطرفين ملاقيا لاوسط 
بالكلية » إذ لو ل يكن بالكلية لكان منةّس) » و إذا كان كذلاك فلايز يد الثلاثة 
غلى حجم الواحد منها » فلايكون التركيب من مثل هده الأأجزاء مفيناً 
للححمية حاصلة من تركيها وقد وضعناه كذلك » وهذا خلف . 

الثانى : أن الصغحة المركة مها إذا استنارت باشراق الشمس عليها كان 
الوجه المستئير مغابراً لما لا يكون كذلك فاتقسمت . 

الثالث : الجسم قد يكوزظله مثليه فيكون مثله من الظل ظل نصف الجسم 
فاذا قرضنا هنأ الجسم عس كيا منعدد وثر » كانظله شفعا فكان له نصف هو ظل 
نصف اسم ء فيكونهفا الجسم منقسما بمُسمينمة ساو يون فيكون قدا نقسمالجزء. 

الرابع : يرهن أوقليدس بشكل العروش على أن وتر القائمة جذر مرب 





الضلمين المحيطين بها . فاذا كان الضلعان الحيطان بالقائمة كل واحد مهما 
عكرة أجرّاء كان وتر القائمة جذرا مابين » وليس للمابين جذر يح فلابد من 
أنقسام الجزء . 

اللخامس : برهن أو قليدس على أن السطوح ا اتوازية الأضلاع النى تكون 
على قاعدة واحدة وفى جبة واحدة وبين خطوط متوازية تكون متساويةء قاذا 
فرضنا سطحين هذه الصفة وأحدها أربعة فى أربعة » قيكون مركا من ستة عشر 
جزء؟ » والآخر طوله من المشرق إلى المغرب فيازم أن يكون السطح الثانى مركا 
من ستة عشر جزءا ونهو تحال . 

فإن قلت : وهنا لازم على صاحب الأصول أدضاً » لآن أحد السطحين 
إذا كان شبراً فى شبر ء والآخر من الشرق إلى للغرب فكيف يكونانمتساويين” 
قلت : إذا كان أحد السطحين قانئما على القاعدة والآخر مائلاء فكا أزداد 
طول الثافى نقص عرضه » فلا استحالة فيه . 

السادس : لوكان الجزء حقا لكانت الحركة باطلة لكن الحركئة حقة » 
فالجزء باطل . يان الشرطية : إن التحرك من جزء إلى جر حركته : إما على 
الأول » وهو محال ب لأنه عند الأول لم يتحرك بعد » أو على الثانى » وهو أيضاً 
محال ء لأنه عند وصوله إلى الثاى يكون قدا ثبت حركته » لآن المركة همى 
سبب وصوله إلى مماسة الثالى » فلا تكون هى هى فقد سحت الشرطية » لعن 
التالى فاسد بالضر ورة » فالمقدم مثله . 





السابع : لوكانالجزء حا لكانت الدائرة ياطلةء لكن الدابرة حقة فالحزء 
باطل . ببان الشرطية : هو أنه لوأ مكنت الدائرة حينثذ : إما أن تكونالاجزاء 
الخاصلة فيها متلاقية الغلواهر أو لا تكون » والثالى باطل » و إلا يحصل فى كل 


جد الاش 


جرء شغل وفراغ » فيازم الإنقسامء هذا خلف . وإن كانت متثلاقية الظواهر : 
أمكن أن تمل دائرة أخرى معيطة أو متصلة بهاء فاما أن يركب على جزء من 
الدائرة الداخلة جزء من الدائرة اللخارجة , أوجزءآن فصاعدا » والثانى غال و إلا 
زم الإنقسام فى الجزء المرتكب عليه » والآول : قتضى أن يكون عدد أجزاء 
الخارجة مثل عدد أحزاء الداخلة . وهكدذا تفرض إحاطة دواير أخرى مهما كُألئة 
ورابعة إلى أن يننهى إلى حد يحصل طوق مثل طوق الفلك الأعظم معأنه يكون 
عدد أجزائه مثل عدد أجراء الدائرة الصغيرة التى فرضتاها أولا » وهذامحمال . 

وأما بيان أن الدائرة حقة » فن وجبين » أحدهما : أنا نرى فى الحس ماهو 
فى الاستدارة كالداررة » فان كان فى الحقيقة يا هو عند الهس ء ققد ثبت الدايرة» 
وإن ل يكن فى المحقيقة دائرة » بل يكون بم ضأجزائه أرفم » و بمضها أخفض ء 
فيكون قد حصل فيه فرج » فتلك العْرج إن كان لا يسع فيها إلا ما يكون أقل 
من جزء لزم الإنقسام » و إن كان نسسم مثل جزء ماز نأها حتى حصل التساوى 
وثدتت الدائرة » و إن كان يسم أ كثر من واحد » قان كان الذى يسم فيها عدداً 
متناهيا ملا نأها حت حصل التساوى » و إن كان غير متناه كانت الفرج قابلة 
لانقسام شير نبادة ء وهو ياطللوجيين . أحدهما : أن صاب الجزء واققونا على 
فساده» والثأنى . أن مقادير تلك الفرج متناهية » لكونها محصورة بين تلك 
الأجزاء الشاخصة » وحصول المقدار عتدم : إ:ما هو من تريب أعداد 07+ 
الأجزاء فصغر المقدأر و كترن: إماعهو 5 كحرج الأجزاء وقلمبا فادن هما 
متناسبان » لكن متادبر الفرج متناعية » فالمدد الذى يسعبأ متناه . 





من سطعم وأدرثا الطرف الآخر إلى أن ينتبى إلى حيث ابتدانا:بتحر كه » فلا 


شلك أن موظم الطرف المثبت يصير عيكراً لامحيط الذى يحصل من تركيب 

الطرف الآخر » ولا كان مقدار ذلك الجسم واحدا كانت لسية المركد إلى 
جفيع أجداء المخيط متساو به » فالسطح الحصور فى ذلك الحمط ء هوالدايرة » ققد 
ظور من هذا فساد مذهب هن قال بأن الأجسام عس كنة من أجزاء لاتتدراً 1 

يأزم منه ألضاً فساد مذهب من قال : إن الجسم ينقسم بالغمل إلى غير النباية ؛ 
لا نه يازمهم القول 00 من أجرناء لا تدا » فان كانوا غير قانلين به 
وذلك له”” ١‏ نمم يذولون : كل ما يمحن من الاونقسام فى الجسم فيو حاصل بالئءل ع 
فيتكس أنمكاس النقيض اير بكنقسم بالفعل 5 فليس ع أن ينقسم 6 
الجسم للا كان " زة بالفعل » وكل 5ة فرنها عب رة عن ألحاد ؛ قفى الجسم 1 
وكل واحد من ثلاك الأحاد لا قبل الإنقسام بالفعل ولا بالقوة - أما بالممل فنا 
فرذئاه واحداً » فلو كان كثيرا بالفعل لما كان واحداً » وأما بالقوة : قلما 7 
أن ما ليس عنقسم بالفعل فليس عكن أن ينقسم . اذا أخذنا عددا متتاهيا ءن 
تلك الأجزاء ء فلا شك أنه عكن تركييها على وجه يحصل لذلك الجموع الاقطار 
الثلاثة » وإلالم يكن تأليف مثل هذه الأجزاء مفيداً للمقدار » فلا يكون مقدار 
الجسم حاصلا من تركيها » هذا خلف . فإذا ركبناها على الوجه المذ كور حصل 
جسم متناهى المقدار والعدد » وأيذا يكون لهذا الجسم نسبة إلى سائر الأجسام 
القى تظنون أنها مىكبة من أعداد غير متناهية » لآنه ثبت أن جميم الأجسام 
متنا هى القدار » بعضها بالمس »ء وما ليس محسوس : فبالبراهين الى سلنت 
فى المقدمة الآولى » قاذا كان ازدياد المقدار ونقصانه محسب ازدياد العدد وتقصانه 
فهما متنأسبان » فتسبة المقدار إلى المقدار هى نسية متناه إلى متتأة » ققسية: 
العدد إلى العدد نسبة متتاه إلى متناه » فاذن | تقسام الجسم بالثمل إلى غيز 


النهاية باطل » ومذهب دعقراطيس أيها باطل ء لأن تلاك الأجزاء متساوية 
الماهية والحقيقة » أو يمكن أن يوجد اثتان مها متساولى الماهية والمقيقة » 
فيصح من نص كل ائنين مهما من الاتصال الرافم للانتعمال مثل مابين نصى 
الواحد مها ء و بالمكس » وحينئذ يازم أن تسكون تلك الاجزاء قابلة للانفتكاك 
والانفصال » وإذ ثبتت هذه المقدمات فلنبين. كون الجسم عسكيا من الميولى 
والصورة » فنقول : لما ثبت أن الاتقسامات الممكنة فى الجسم غير متناهية » 
0 الانقسامات بالغمل متناهية لزم من مجموع هاتين المقدمتين أن يكون 
لنا جسم يكون واحدا فى اللقيقة » كأء هو عند إلمس نقطة ماء » قَادا ورد عليه 
الإتفصال ء فالقايل للانؤصال : لا عكن أن مكون هو الاتصالء لان الانصال 
ضد الانفتصال ء» ولا دكون فى الثىء أبداً قوة قبول ضهء ء لآن القايل للشىء 
نأكو موحدوة 1 غتنساف وسو المقبول » والشىء لاسق عند طربان ضده » قاذن 
القايل للانقصال فى الجسم الذى هو متصل بذاته شىء وراء الاتصال وهوالقايل 
للاتصال والإنتصال جميماً » فذلك القابل هو الطيولى » والاتصال الحسمى هو 
الصورة » ومموعهما هو الجسم » قهو إذن مى كب من الحيولى والصورة » وهذا عو 
ما أردنا بياته فى المقام الأول . 

وأما المقام الثالى - وهو النظر في العوارض الثلاثة. التى ذ كها , وهى : 
الم والشكل » والوضم . 

فاعلم : أن الجسم إذا خللى وطياعه. فانه لا بد وأن يحصل له مقدار ممين ». 
إذ الجسم يدون المقدار تحال , وإِذ لا قاسر حينئذ قذلك المدارله طبيعى » 
وكذلاك .الشكل ء. لأن الشكل عبارة عا يحيط يه حد أو حدود » والجدم لما 
لزم. المتتاى لوم حك أو حدوداً لا حالة ؛ فكون شكلا . 


سج هد لم 


وأا الوضع : فهو عبسارة عن اطييّة ال<اصلة ا الجسم يبب نبنية احزائه» 
ببكها إلى بءض » وتسبتها إلى الأجيام | لجارجة عنه » ومعلوم أن كل جسم وله 
نسبة مخصوصة بن 59 انه » ونسبة إل سا ر الأجسام م نالقرب والبعد ع ؤلطئة 
الحاصلة بسبب هاتين النسبتين هى اوضع » فاذن كل جسم فانه لا“ يخاو من هذم 
الأعر اض الثلائة التى مبى : الي ء والشكل ؛ والوضم . 

4 
« القدمة الثالئة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة وله فى ذاه 


إمكان مأ » فقد : ن قف وقت مأ أن ا بوحد بالفعل 0 . 


( الشرح ) : اعلم أن هذه المقدمة موضوعها ( أ نكل ماهو بالقوة ) وقد 
قيده بقوله ( وله فى ذاته إمكان ما ) : وتدوطا ( فقد مكن فى وقت ما أن لابوجد 
بالفمل ) . والمراد من قوله كل ماهو بالقوة . هو كل مايمكن أن يوجد بالتمل ول 
يوجد » وذلاك لان القوة فى مقابلة القمل فى هذا الموضم » فليست عى جرد 
الإمكان » بل هى عبارة عن أن يكون الثىء ممكن الوجود والعدم » ولا يكور 
موجوداً » فاذا وجد يقال له : خرج من القوة إلى التمل » فكون الشىء موجوها 
بالقوة لا يصدق مم كونه موجودا بالتعل » وكرنه ممكرا يصدق مع كونه مودودا 
بالقعل » فانه إذا حدث لايصير واجبا لذاته » بل هو ممكن لذاته دا بم قبل كرنه 
مودودأ بالتعل ومعه و بعده . 


إذا ثبت هذا قاعل أن على هذه المقدمة .ؤالين » أحدهما أن قوله : كل 
ما بالقوة » معناه كل ماهو ممكن الوجود » وليس يموجودك ذ كدناه » فالامكان 


معلوم ومذ كور فيه تضمتاً ذلما ذأ قمدم مس أخرى شوله : وله فى ذاته إمكان ماء 
وئانيهما أن دول القضية ينبغى أن يكون مغايراً لموضوعبا » إذ لا فائدة فى مجرد 
يكير الثىء ؛ وأن يكون خارجا عنه » و إلا لم يكن ثبوته تلموضوع محولا » بأن 
يكونقضية تطلب #دتها بالبرهان. وكلامنا فى القضايا البرهاتية » إذا نبت هذا , 
قنقول : المراد من امول فى هده المقدمة وهو قوله : فقد عكن ىق وقت ما أن 
لا يوجد بالثمل . 


إما أن يكون إئيات الإمكان قبل خروجه إلى الفمل أو بعده أو مطلقاء 
نان كان الأو ول كان مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن المعنى من كون 
الشىء بالقوة هو كونه حيث مكن أن يوحد بالفعل وأ يا د 
حمل عليه على أحد الوجبين المذكورين » و إن كان الثاتى فهو متقوض بالنغس 
التاطقة لأنها تكون بالموة قبل عدوت ”7 "؟ القة وعند حصوله بوحد بالفمل , 
ومعلوم أن ذائها ممكنة فى جيم الاجوال »اد الممكن لذانه لا بصير واجما لذاته » 
ثم إنما لا يعكن فى وقت ما أن لا بوجد بالفمل لانه ثبت فى المكة أنها باقية 
لا تنعدم ء و إن انتقض المرَاج وفسد اليدن ء فلا تتكون هذه القضية صميحة على 
هذا الإطلاق » و إن كان الثالث فبو أيضاخال عن الفائدة لآن كل مقيد يصدق 
عليه مطاقه فكل ماهو بالتوة فإنه يصدق عليه أنه ممكن أن لا يوجد بالفمل » 
ودللك معلوم بالصضرورة لأنه ف وقت كته بالثوم يصدق عليه أنه مكحن أن 
لا يوجد بالفعل قلا حاحة إلى جعلها من المقدمات البرهاتية . 





)١(‏ لكون البدن آل النفس فالنطق أعنى الإدراك قبل ا:صالها با بالبدن يكون 
إدرا كها بالقوة “كما هو ظاهر (ذ) ٠.‏ 


والجواب عن الأول أن المراد بالامكلن هنا إنما هو إمَكان الثبات والمّسأد 
وعد خروج الشىء من القوة إلى الغمل وهو مغاير لإمكان الوجود والمدم نظراً إلى " 
ذات الممكن » ألا ترى أن النفس الناطقة بعد وجودها ليس ها إمكان الثبات 
والفساد إذ ليس ها إمكانالفساد فلا يكون ها إمكان الثبات والعدم معأنها مكنة 
الوجود والعدم نظراً إلى ذاتها إذ لا تصير واجبة لذانها و إما مب لوجوب علتها 
لالذاتها . 

وعن الثانى أن المراد من قوله : ققد يمكن فى وقت ما أن لا بوجد هو أنه 
يعدم فى وقت ما يمد خروجه إلى الفعل » والنقض بالنفس الناطقة لا يوجه لا 
ذكرنا أن المراد بالامكان إنما عو إمكان الثيات والفساد » وليس لانفس الناطقة 
هذا الإمكان فرصير تقر بر الدعوى في عذه المقدمة هكذا : إن كان ماهو يالقوة 
وله إمكان الثبات والفساد بعد خروجه من القوة إلى الغمل فانه لابد وأن يعدم فى 
وقت ماء وقد استعمل هذه المقدمة فى الفصل الذى (ذكرت) فيه أنه نظير رأ بم 
فلدفى من <ءلة دلائل التوحيد علىالوجه الذىنخصناء فلنيرهن على متها فنقول : 


إن كل مأيوجد بعد أن م يكن فمدمه قبل وحوده ووجوده بعد عدمهة ويلية 
لا متهم مع البعديه » وليست القبلية والبعدية نفس العدم لآن المدم قبل كالمدم 
بعد ) وليمس القيل هو البعد وفى ول اندج على عدم الشىء ووحوده وعى كأنلة 
للتئاوت بالزيادة والنقمنان وعى 0 متصلة وذلك عو االزمان ©» ظاذن كل 
ما يوجد بعد أن ل يكن فانه ممتاج إلى الرّمان وقد سبق ف المقسات الماضية أن 


- 





(1) وللتكم هو ما يقبل القسمة بواسطة اللكم وهو محل ال> الجسم : وال 
هوماهشيل القسمة ناته وهو #لمقسهم إل متقمل ومتمال ماهو مرو حرق دوضهة(ذ) * 


سسا م4 ب 


الزمان من اواحق الذمركة » فكل حادث فبو محتاج إلى المركة قاذا كان فيه 
إمكان الثبات والفساد أيضا فعلى تقدير فساده يكون عدمه بعد وجوده على شل 
ما قلنا فى حدوئه فيكون فاده أيضا محتاجا إلى الزمان والحركة فيازم أن تكن 
متاجا فى وجوده وثباته ثم تقول : . 

٠‏ احتياج مئل هذا الحادث إما أن .يكون إلى المركة مطلقا كينها اتفق 
أو إلى حركات معينة ء والآول باطل » و إلا لدام وجوده بدوام الحركة » وكلامنا 
في الحادث الذى ييكون وقتا ما بالقوة وإن كان احتياجه إلى حر كات معينة 
فيلزم أن يكوت بحيث إذا انعدمت تلاك الحركات وانقضت فانه ينعدم هذا 
الحادث لأن وحوده من الناعل إنا كان بشرط تلك الحركات المعينة فيتعدم 
عند اتعدامها ضرورة » وذلك هو الأحل المقدر لكل حادث ف القدر الذى هو 
تفصيل القضاء الآلمى السابق فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة إذا وجد وكان فى 
ذاته إمكان الثبات والفساد فانه لابد وأن ينعدم فى وقت من الاوقات . 

د # #* 
« المقدمة الرابعة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة ثىءما » فهو 

دو فاده ضرورة » أن الرمكان هو 2 المادة أدا . 

( الشرح) : اعم أن كل ما هو موجود هالقوة فله مادة تككون محلا لإي..كانه 

قادلة لاستمداده : ْ 
والدليل عليه ان كونه مكنا رن موحدوت وإلالم يكن مكنا » وذلك 
الإمكان له موضوغ » لآنه من الأمورالإضافية » والأمور الاإضافية لا تمقل بنغسها 
ددون المؤضوع فيكون له موضوع.. فذلاك الموضوع إما أن يكون. غير ذلك المممكن 


الذى هو بالقوة » أو ما يكورت حلا فيه » أو ما يكون محلا لهء أو مالا يكون 
عالا فيه ولا محلا له » والقسمان الآولان باطلان و إلا ازم قيام الموجود بالمعدوم : 
والقسم الثالك حق وهو المادة » وذلك لانا لا تمنى المادة منوى ما يكون علا 
لامكان الشىء الذى هو بالقوة كالنطفة بالنسبة إلى الإنسائية التى تكون بالقوة 
فانها وضوعة لإمكانها قابلة لشروط استعدادها » وأما القسم الرابع وهو مثل أن 
يقال إسكان الثىء عبارة عن قدرة القادر على إبجاده » وهو أيضاً مال لآن قدرة 
القادر بعد هذا الإمكان » فانه يقال إنلم يكن الشىء ممكناً فى نفسه لا يكون القاعل 
قادر عليه فلا يكون إمكان الشىء غير قدرة القادرعليه ضرورة » فد نبت أن كل 
ما هو بائقوة فهو ذو مأدةٌ لا ممالة ) واب أكون محققا عندك أبا الطااب لاحق 
أن عراد أرسطو م نالإمكانفىهذ! الموضوع إنما هوالاستمدادالتاملحدوث الشىء 
مثل المزاج الإنسانى وتوا بمه التى تحدث فى مادته » أعنى النطفة » وأما الإمكان 
الطلق الذى هو بحسب الماهية » وهو أن تمكون الماهية قابلة لاوجود والمدم فى 
الجلة سواء حصل استعداده التام أو لم يمحصل فليس ,راد له فى هذا المقام م لآن 
هذا الامكان ليس أميأ وجودياء و إلا لكان نسية الماهية إلى وجودها بالإمكان 
أيضا ء إذ الإمكان لا يكون واجبا إذاته » لخينئذ يازم أنيكون للإمكان إمكان 
آخرء وكذا الكلام فى الإمكان الثالى والثالث ذاهبا إلى غير النباية » وهو 
حال » فاذن مهب أن يكون مراده بالإمكان هنا هو الإمكان الثانى , وهو 
الاستعداد التام الذى هو عبارة عن حصول الشرائْط وارتفاع الموائع » كاستعداد 
النطفة عزاجها وتوا بعها لأصورة الاإنسانية » وقد فات هذا الشرح .عن المفسرين 
لكلام أرسعاو ؛ وتبعهم فى ذلك المتأخرون حتى هوا كلامه على الإمكان الأول 
وهو فاسد وعليه شكوك لايمكن التقمى عنها » فاعرف قدر ماتبيثالك علبها 


تمعد داس 4" سد 


لذ 


وأحفظه , وتأمل شم لسلم م من الشكوك التى بورد عل الى الأول ل فى هدا الأصل 
العظم الذى يبنى عليه كثير من أمبات المسائل ٠‏ 
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« المقدمة الخامسة والمشرون : أن ميادئ” الموهر لأرحكب 
اللشخصى المادّة والصورة ؛ ولا ند من فاعل » أعتى : محركا حر”ك 
الوضوع ٠‏ حتى هيسأه لقبول الصورة » وهو المحرك القريب المرىء 
لمادة شخص ماء فلزم من هنا النظر فى الحركة والحرك والمتحرك : 
وقد بين فى كل ذلك ما ,بلزم تببينه » ون صكلام أرسطو على أن المادة 
لأضرك ؤاتا«وهتوعن امقدمة الدظبية الرداعة السترة عن ودود 
الحرك الأول 2 والله أعلم 6 

( الشرح ) : كل ما هو قابل لشى؟ ومادة له فانه لا يمكن أن يكون هو الغاعل 
لذلاك الشى* . 

بيانه أن نسبة الشى* إلى الفاعل بالوجوب »ء لما بينا فى المقدمات الماضية أن 
امعأول يجب وجوده عند وجود العلة » وأسبته إلى القابل إنما هى بالاومكان 
لا بالوجوب » وخصوصا فى الصور والأعراض اامنصر بة » وذلك لأنه ليس القابل 
إلا كونه منتهيا لنيل وجود ذلك الشىء ء ولحذا فإنا إذا علمنا أن الثىء قابل لشىء 
آخر » قانه لا يكون بمجرد هذا المل أن يحم عليه أن وجود المقول حاصل له 
لا محالة . بلمكون لنا أن م بامكانوجوده سب »ء أما إذاعلنا أنفاعله التام 
موجود قلنا أن حك أنمعاوله مورحجود 6 فقك ثد ت أنه لا يمكن أرت دكون الشىء 
الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ فكل مادة لصورة » أو موضوع لعرض فان الحرك لها 
إلى قبول تلك الصورة أو العرض بالنعل شيء وراء تلك المادة وذلك الموضوع . 


7 اك 


قبدأ شرم أخجس و العشر ان مقدمة الى صادر علممها صاحب الكتاب لنتهمم 
الغرض الذى وضعها لاحله وال المادى بفضله هن نشاء . وق آخر الأصلللنةول 


عئة مأ لصه : 


وقد نقلته من نسخة نقلت من خط الصئف وقو بل علمها» وصلى الله على 
سيدنا عل وآله وميه أجدمين » والخمد اله رب العالمين » وذلك يوم الأآر بماء 
الاير والناريم من شير تيان اكز ناسيم وسبديقة وال خسن إل 
تقضمها فى خير وسلامة ثم الكتاب البارك إن شاء الله تعالى | ه . 


مامه اا 0ك 


وكان إعقسام طبمه بتوفيق َه سيحاته 
ق2؟ حمادى الآعة سئة 58 أ م 
فمطيعة السعادة يوار محافظة 
مصر واد للّهأولا وآخراً 


تصووا سب : 
فى 54 - ١7‏ : قلانه . صوأبه:ظرنه. 


وق 9 د 4 انهيمكن , صواية : أنه (لا)يمكن . 


تقدمة الكتاب للكوثرى ل شخصيات إسرائيلية لم أحداثفىتار عالإسلام 

عبد الله بن سبأ وفتنه فى عهد عمان وعلى ‏ تفرع محلة الغلاة والعبيديين عنه 

أبو عيدى الإسفهانى ومرماء فى محلته فى ااباسته لطائفة من المهود 

ان كمونه اليعدادي اللحد ااشهور ‏ وكتابهتنقيح الأحاث عئ الملل الثلاتث 

ابن ملكا والخلاف فيسب بإظبار٠الإسلام‏ - خطورة قوله فى عل الله وإرادته 

موسى بن ميمون - سمه فى انتشال المهود من عفيدة التشنيه ‏ ششرحه 
للدشنا س ورياسته لطائفة من الببود ‏ بسط القول فىالتوراة والتادود 

دلالة الحائرين تأليف ابن ميمون - ومقدماتما الس واشبرون - وأهميتها 
فى باب التمزيه 

شرح الفبلسوف البارع الرئيس ممد بن ألى بكر التبريزى ذه القدمات ‏ 
وأحمية هنا الشمرح 

منتتح الشرح ومطلع القدمات المذ كورة ‏ بطلان ادعاء القدم الزماق 
فى السكون 

المفدمة الأولى - استحالةوجود عظمحسىلائهاءة له برهانالتطبيقوالوازاة 

البرهان السلمى م والشكوك الوردة على كل 5 والثشتون اقادر لا هاية 
هاس وبطلان مذاهمم . 

المقدمة الثانية س استسالة وجود أحسام لا نهاية لها معا ‏ (الثالئة ) استحالة 
وجود علل ومعاولات لانياية لها . 

( الرابعة ) هوق التعير بأريع من المفولات. الجؤهر وال والكيف والأين 

( الخامسة ) كل حركة تغير وخروج من القوة إلى الفعل ‏ أنواع الحركات 

(السادسة) ما بالداتوما بالعرضوما بالقسر وما بالجزء منالحركات: وأحكامها 

( السابعة ) انقسام كلمتغير ‏ وانقسام كل متحرك ‏ وعدم حركة مالايتقسم 
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دام سه 


( الثامنة ) كل ما تحرك باأعرض تسكن سرود رذ ) ريك الجسم 
لشىء تكون مخركة ذلك الجسم | 
5 5) كل ما يقال إنه فى جسم إما واه الجسم كارش وان قوام 
سم .به كالور الطبيغية 
) 0 عشرة ) ماقوامه بالجسم قد ينقسم 5 الجسم ير ن منقسيا 
. بالعراش كالألوان » وءض المقومات للجسم لا تنقسم بوجهكالمقل والنفس 
00 تناهى كل قوة تو<د شايعة فى جدم القوى اللمائنة الا تقوى على 
أفعال غير متناهية - القوي ليست ذات كنية فى حد ذاتها فلا محمل علما 
التناهى أو اللاتناهي عدولا إلا باعتيار تعلقها بما يكون ذا كية ل تتاهى 
القوى١طك-ماننة‏ 5 الشدة والعدة والمدة . 
0 ( عدم إمكان كون ثىء هن أنواع التغير متصلا سوى حر كه التقلة واف 
الدورية منها ‏ استحفاظ الزمان بالحركة الوضعية وهى الحركة الدورية 
(14) حركة التقلقأقدم الحركات  )١5(‏ كون الزمان عرضا تابعا للحركة 
وملازمته لها وجوه الخلاف فىالزمان ‏ والقارنة بينأدلة كز لفريق 


(15) كل ما ليس يسم الا يمل قه عات إلا أن مون قوة ف جسم ل تعف3 
الماهيات النوعية بتعدد الأشخاص الى محتها . 


(19) كل متحرك فلهعدرك غيره ‏ وتقسم المتحرك وتفصيل الأقسام فى ذلك . 


(10) كل ما خرج من القوة إلى الفعل فخرجه غيره ب وفى هذه القدمة 
أسرار أوضحها الشارم . 
(19) كل ما لو<دوده سدسب فهو كن الودود لذاته (غم) لاسكون 
لواجب الو<ود لدذاتة سيب لوجوده. . 
(1؟) كل مركب من معينين فان ذلك التركيب هو سبب وجوده فلا يكون 
واحب الوحود لذاته . 


(؟5) كل هم تجو 2 4 ن معان ضرورة وتاحقه أء راض صضرورة لتكت 


5١ 


554 


ا 


.وه 


أ/ا 


با 


الم 


م 
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